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لمر عقف 


لقد اولت دار النشر للجامعيين القضايا الوطنية والقومية ) 
الکان البارز فی رسالتھا التي ما فتثت تعمل علی تحقيقها بدقة 
بالغة وامانة ملحوظة , | 

وان من اہرز ما يتعلق بقضايانا الوطنية والقومية » الأطضلاع 
العمیق النافذ ء على الكثير من الخفايا والاسرار سواء منها النى 
رافقت الاحداث العالمية فى الماضي» از التي ترافق هذه 'لاحداث 
فى الحاض + 

وتبعا لهذه الاهداف بذاتها » اصدرت هذه الدار الكت 
الانية : آثان اقدام ( للاستاذ اميل خوري ) الثورة ( ميناحيسم 
.بيجن ) الستار الصھیوني حول امبرکا ( لجون بیتي ) ء وهي فى 
کل مؤلف من هذہ ااؤلفات ترعي الی الکشف عن واقع يهمالعرب 
فى شتى افطارهم وعلى اختلاف نزعاتهم » لانه الواقع التي 
.يتعلق بحاضرهم ومصيرهم ٠‏ 

ويسر دار النشر للجامعيين » ان تنولى اليوم نشر سلسلة 
« هنا برلين س حي العرب » للاستاذ الذي بلغ من شهرتسه 
«ومكانته فى العامين الغربي والعربي ء أنه لا يحتاج الى تعربسف 
الیشتھر ؛ نعتي الاستاڈ يونس بحري . 

ان سلسلة « هنا برلين ٠١‏ » وفيها اوثق المعلومات وادقها 
جديدة من نوعها فى الحرف العربي » وجديدة من نوعها في 
دنيا السياسة » وجديدة من نوعها فى عالم العرفة السياسية ٠‏ 
(وليس هراء أن تدعى كذلك ٠‏ 

دار النشر للجامعيين 


ب۳ 
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کا 


هنا برلین ! حيء المرب ! 

بهذه العبارة المدوية افتتحت الاذاعة العربية من محدلة 
الاذاعة الالمانية فى برلين » وذلك فى السماعة السابعة من مساء 
يوم ۷ نیسان « ابريل »© 1116 .. اي بعد " ايام من مغادرتي 
بغداد فى ليلة ٤‏ نيسان 1۹۳۹ الليلة التي صرع فيها الك الخالذ 
غازي الاول عاهل العراق العظيم بحادث سيارة .. قيل انها 
١اصطدمت‏ بعمود كهربائي فق حديقة قصرالزهور الملكي ببغداد !. 

لقد كانت الاذاعة العربية التي اشرفت على تأسيسها 
وحدي وتولیت الاذاعة فبھا بمفردي بادىء ذي ,بدء ؛ اول 
اذاعة اجنبية فى محطة الاذاعة الالمانية ببرلين . 

وكان الفوهور هتلر بحاول فى ذلك الحين ‏ بعد ان حقق 
٠‏ الانشلوس » وضم الئمسسا الى المانيا الكبرئ « فروس 
دوتشلاند  »‏ اسكات الدعاية البريطانية . الفرنسية » التي 
“نفاقمت ضده وضد الحزب النازي فى العالم عامة وى اللاد 
«العربية خاصة .. حيث قامت اليهودية العالمية ‏ وعلى رأسها 


سه 0 ہے 
- رز 


اصحاب رؤوس الاموال اليهودية الكبرى فى الستي بلندن » وق, 
« وول ستريت » بنيوبورك » ومورغنتاو واليارون روتشيلهد. 
بفرنسا وبریطائیا _ تحث الحكومتين البريطانية والغرنسيةة. 
لتثنوبه سمعة هتلر والحزب النازي بغية الخلاص من حكمه- 
ليعود اليهود الى المانيا كي بستأنفوا سيطرتهم السابقة عليها ٠‏ 
قبل,ان يقوم هتلر بتجريد اليهود من املاكهم وطردهم الس 
خترج الالييا + 


هتلر والیھود 


ان اولمن شرح للزعيم هتلر حقيقة اليهود وتاريخهم »وكيفية 
تغلغلهم بين الشعوب التي يعيشون معها » والطرق التي, 
بستخدمونها للوصول الى الثروة فالسيادة على الشعوب ». 
هما زحلان اثنان من رخال الحزب النازي الاوائل : الدكتور 
غوبلز وزيزدهاية الرايخ ويد هتلر اليسرى ( على امتار ان, 
هيسن كان بده اليمنى ) » ولسسانه الذرب الفصيح المدوي ! 

والدکنور غوبلز کان الرجل الثالث فی قائمة تسلسل الحزب 
النازي من حيث الاهمية والمكائة الرفيعة » فلقد کان بالاضافة: 
الى منصبه كوزير للدعایة ء المرشد والموجه والوامظ للشعب». 
ألالماني والعالم الخارجي ٠.‏ 

اما الرجل الثاني فقد كانالدكتور الفريد روزنبرغ» فيلموف. 
الحزب النازي وشارح قوانيته » وواضع التعديلات المستمرة. 
لنظمه » بالنسية للتطورات والاحداث التي تقع فى المانيا. .وكان, 
الرجل الرابع فى قائمة التسلسل فى الحزب النازي . وکنٹکت۔ 
اسميه « ابمينانس غريز » الحرب النازي .. او « ريشيليو »؛ 
الحتزب ! 
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تخرج الدكتور غوبلز من جامعة كولون بالمانيا على يند 
الأساتذة اليهود » ونال شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والاداب »+ 
وتخصص في علم الاديان المنزلة الثلائة وهي اليهودية والمميحية 
والاسلام . ولما كان تخصصه هذا بفرض عليه بطبيعة الحال 
دراسة البيئات التي نشأت فيها هذه الاديان بعد التنزيل على 
سیدنا موسی وسيدنا عيسى وسیدنا محمد فی فلسطین وق 
الجزيرة العربية »فلقد المالدكتور غويلز الالماناما بالتاريخالقديم 
فساعده هذا على معرفة الشبيء الكثير من احوال اليهود وخی۔ 
طباعهم : ما ظهر مئها وما بطن » وكذلك معرفة احوال العرب 
وعلاقتهم التاريخية بالعالم قديما وحديثا .. 


اما الدكتور روزنبرغ فلقد كان ضابطا برتبة كابتئنفى الجيش 
الروسي القيصري فى اوكرانيا الحافلة باليهود ابان الحرب 
العالمية الاولى » وقد عايشهم خلال خمس سنوات فامترج 

بهم امتزاجا سهل غليه الوقوف على كثير من اسرار م 
۲ وانضمامه الى الحزب النازي » على شرح أسرار أليهود 
وتصر فاتهم الامر الذي ساعده اثر التحاقه بالزعيم هتلر سئة 
وعرض غدرهم وتحطيمهم للقوى الوطنية والاخلاقية 
والاجتماعیة فی کل البلاد التي بستوطنون نيها بدون تمييز بين 
العنصر واللون والدين .. 


ومن أجل ذلك قام هتلر » ى اول يوم من عرض نظامه 
«النازي» الاشتراكي الوطني » بالحملة على بهو د المانياواليهودية 
العالمية . . 7ک ا و سوم 
دہ کانون الغاني ۱۹۳۳ ٠‏ 


# مه 


اللهمة شاقة ! 

القد كانت مهمتي عسيرة شاقة للغاية وانا اشرع بالعمل فى 
اذاعة برلين ! فلم نك المانيا بعد ان احرزت تلك الانتصارات 
« الصإعقية.» فى مختلف الميادين بالصورة التي دوخت العالم » 
وإذهلت الدول ما كبر منها وما صغر . 

. حين غادرت بغداد والعراق الى برلين ‏ الى حيث لا رجعة ) 
كما كنت اظن بومذاك » فى تلك الليلة العبوس القمطرير ليلة 
مصرع الملك.غازي ‏ صباح یوم ٤‏ نیسان ۱۹۳۹ كنت واثقا 
من ان الحرب ستقع. . وقد اخترت قلب المحور برلين» للتعاون 
' مع المانيا فى سبيل خدمة قضايا العرب » والعمل على تحرير 
العالم العربي من ربقة العبودية والذل » فلم يك يهمني تقدير 
. المؤقف ! بقدر ما يهمني العمل والاذاعة لأسمع صوت العرب 
الاحرار من على منبر اقوى اذاعة فى العالم الا وهي الاذاة 
الالمانية من نرلين ٠‏ 


وبالفعل فان اذاعة برلين قد ساعدثني على عرض القضايا 
العربية بمختلف اشكالها واوضاعها على الرأي العام العربي 
والعالمي .. فتفتح الضمير الانساني لكوارث العرب ومصائب 
الاستعمار التي حلت بهم م من الِغرب العربي الى المشرقالعربي. 


وکان التجاوب المستحب الذي استقبل به العرب الاذاعة 
العربية من برلين منذ اول نشاتها » مشجعا لي على ال لضي في 
مهمتي الشاقة ۶٦‏ . فرحت استنبط الوسائل المختلفة لجمل 
الأذاعة العربية من بزلين ب مشتل آوقناذ وتوجيه» وعاملا رئيسيا 
تعالا فى شحذ همم العرب» وحملهمعلى التضحيةبكل مرتخص 


ے۸ سم 
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.وغال لتحرير بلادهم والاستماتة فى كفاح المستعمر وخاصة 
فى فلسسطين من يهود وبريطان .. وفى سوريا ولبنان والمغرب 
العربي .. ولم تنج مني ايطاليا فلقد كنت ادس عليها في 
اذاعاتي مذكرا العرب بالشهيد الخالد عمر المختار بطل الجهاد. 
'الليبي العربي وبما بقاسيه رفاق المجاهد الليبي الاول ادذريسس 
السنوسي» من آلام البعد عنالؤطن فىمختلف مهاجرهم العربية. 


الصففة الخاسرة 


اجتمعت بفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية فى باريس سنة 1۹٤۷‏ لاول مرة بعد الحرب في 
محطة الانفاليد الجوبة وكان الاستاذ باهر فائق مدير الشسة 
الاقتصادیة بوزارة الخارجية العراقية اليوم حاضرا» فراع 
يتهكم ضاحكا وبيده مسبحته التقليدية : ارات كيف كانت 
تهارة اصحابك الا مان؟ وكيف اخترت با يونس الصفقةالخاسرة! 

لم اجب «الباشا على هذا التهكم ٠‏ فلقد سمعت الكثيرين 
من الناس يوجهون لي هذا الكلام دون ان ابالي ... 

ولكنني اختر ت الصفقة الخاسرة «المانيا» قبل اندلاع نيران 
'الحرب العالمية الثانية بسبعة اشهر. وما كنت الا كضديقاختار 
' الصدیبق الذي بعحبه دون حساب الربح .والخسارة 2 لا لثٌيء 
نالا لكرهي القديم لليهودية ,والاستممار ۰ ٣‏ ۱ 
تتائج هذه الضاداقة .. هل هي خير ام شر .. 


— 


حرب الان ! ۱ ١‏ 
كانت الحرب الباردة التياثارها هتلر فى اوروبا بعد الامتفتاه ‏ " 
التاريخي » الذي قام به فى المانيا وفوزه فوزا اجماعيا بتأيد - 
مواطنيه » اثر ضم السسار الى المانيا الوطن الام » والغاء نعاهدة 2 
فرساي وتحرير منطقة الزوهر الصناعية الضخمة من سيطرة 
. الحلفاء .. السہب المباشر فى اثارة حرب جديدة بين الحلفاء 
والمانيا الهتلربة . 
فلقد راحت الاذاعات العربية التي اقامتها لئدن وباريس `" 
تشنها جربا لا هوادة فیها ولا لین ضد هتلر وکتابه « کفاحي ٠»‏ “ 
وضد الحزب النازي وضد الدکتور غوبلز وزير الدعابة الالمانية ‏ . 
الذي صار متفوقا فى دعايته المنظمة القوبة ,. ولكن هنا 
التفوق وهذه القوة كانت محصورة فى النطاق الاوروبي .. 
وكان لزاما على جهاز الدعاية الالمانية ا نتجد رجلا عربيا يستطيع 
الاضطلاع بمهمة الرد على الاذاعات المهاجمة باللفة المريهة من 
لندن وباریس وغیرھما .. 
ولم یکن هذا الرجل سواي انا ولا فخر ‏ ولقد تبينلي فى = 
ما بعد انني كنت محط انظار السفراء الالمان فی العواصم العربیة ‏ _ 
.. وكان الممثلون الديبلوماسيون الالمان فى البلاد العربيية 
بسترقون السمع ! منذ مطلع عام .1517 لمعرفة اشهر المذبعين 
العرب لمفاوضتهم للتعاقد معهم العمل فى محطة الاذاعةالالمانية! 


فاضل اللجمالي رشحني ! ا 

عدت الى بغداد فى اؤل سنة 1478 من رحلتي الى آمیرکا © 
الجنوبية بعد انقلاب المرحوم الجنرال بكر صدتي الذي نفائي 
الى سور دا ولبئان» فررت فخامة الدكتور فاضلالجمالي» وکان ۱ 


ا 
تعس سس سر ieee EEE‏ 


مدیرا عاما لوزارة المعارف فى وزارة فخامة السيد جميل 
المدفعي ؛ التي قامت على انقاض الانقلاب العسكري العراقي > 
وكان البحث جاريا عن مديع اول لمحطة الاذاعة العراقية . 
فما ان رآني الدكتور الجمالي حتى هب واقفا وهو بقول 
قبل عبارات الترحيب : وجدته وجدته .. 
قلت : يا دكتور : هل اصبحت مخترعا ؟ 
قال : نعم لقد وجدتك فانت المديع الذي نبحث عنه . . 
ودافقني الى غرفة معالي وذير المعارف الذي كان العلامة 
والشماعر الكبير الشیخ رضا الشہیہی ٠‏ 


دق ذلك المسمام كيت واقفا وراء الميكرو فون بمحطة الإذاعة 


العراقية لاقول : ) 
هنا بغداد ! ولكن بدون حي العرب. . لان هذه التحية , لدت 
فى برلين . 


وطفقت اذيع .. واستحسن العرب الصوت والالقاءع به 
ادري اذا ٤‏ ولکن لا جدال فى الذوق . ۱ 

هنا اذاعة قصر الزهور 

كان المغفور له اللك غازي الاول عاهل العراق من امولعين 
بالاذاعة ؛ وكانت صلته بهتلر وبلالمان قوية للغاية بسبب وحود 
صدیفي :الد كتور فريتز غروبا وذير المانيا اللقوض ببفداد 
فتوطدت اواصر الصداقة بين الملك العربي وزعيم المانيا » وكلته 
الصلة السرية بين الملك غازي والوزير الالماني غروبا ٤‏ حتى أن. 
اللك غازي ارسل عمه صاحب السمو الملكي الامسير زيد بن 
الحسین ٤‏ وزیرا مفوضا للعراق فى برلين . 

وذاته لنلة كنت اذيع تعليقا سياسيا عن الوضع.فى نلسطین 


مم 8 ] مه 


«العربية » وما بعانيه اهلها من عنت اليهود وطغيان البر بطانيين» 
وبعد الانتهاء من التعليق » طلبني رجل لم يذكر اسمه بالهاتف 
وقبل ان أسأل من المتكلم ! انهالت علي التوبيخات والشتائم .. 
وبعد ان هدأ الصوت من حدته اخذ المتكلم بردد « 1ه لو كانت 
لدي اذاعة لاریتکم كيف بذبعون!!» ما هذه الميوعة المشيئة فى 
مخاطبة البر بطانيين ! وانتهى الحديث ,. 

لقد كان المتكلم الثاثر الملك غازي الأول بالذات .. 

وفى تلك الليلة كنت اسهر عند الوزير الالماني الدكتور غروباء 


٠‏ .وق سياق الحديث رويت له قصة الغضبة الملكية العجيبة ؛ 


وقلت له ان الملك غازي يتمنى لو كانت لديه اذاعة قوية ليري 
العالم » كيف يخاطب البريطانيين » وغيرهم من الستعمرین !_ 

وبعد اسبوع من هذا الحدث القصير طلبني الوزير الالماني 
وارانی صناديق ضخمة وقال وهو بتسم بخبث : ۱ 

_ هده محطة اذافة على الموجة القضيرة القوبة .. خدها 
الى الملك هدية من الزعيم هتلر !. حملت الهدية «ليس بيدي 
طبعا » الى قصر الزهور » واستقبلني الملك بدون أن يمد يده 
أصافحتي »© فلقد كان حاقدا علي: بسببا اذاعاتي ‏ المائعة » 
ضد بر دطانية ء٠‏ . 

قلت ایا ا7ال فا رادسی افامڈرسرئاظومیت 
و اسرب تھا ا ا ایا د کل غب 
صحيح وابتسم ! 

قلت لی لا مل اسیا واضرت ال قيا قف سيار 
«افنقل بحمولتها الثمينة ! , 

قال :ما هذا ١‏ 5 


...قلت : مون و اض بقوة .م ا انکر 
بج ١ے‏ 


وسمع العالم صوت الملك الشاب بلعلع من بغداد : 

- جنا اذاعة قصر الزهور ! 

وبالفعل اخذ الملك غازي الاول يلهب البريطانيين والفرنسسيين, 
والابطاليين نيرانا حامية » سببت للحكومة موحات احتجاج 
واستنكار صاخبة ۰ ولکن اللك الثائر كان قد وضع في 
اذنيه وقرا .. 

وامرني بترك اذاعة بغداد » ٹم ما كان منه الا ان امر بلاغلا قها: 
٠‏ * وتم الامر . 

ورحت اذبع مع الملك من قصر الزهور وفار التئور:..وصار 
الآثير ملكا لنا نقول ما نشاء . . خاصة وان اللك يعتهر بموجب. 
الدستور العراقي « مقدسا وغیر مسؤول .. » 


من بغداد الى برلين 

وهكذا وقع اختيار الدكتور غوبلز داهية الدعابة الالمانية 
العالمية علي اثر التقارير العديدة التي ارسلها الوزير الالماني 
نبعداد الى وزير الخارجية فون ريبينتروب »© فوزير إلدعاية 
الامانیة الدکتور غوبلز .. 

فأمرني الملك غازي الاؤل عاهل العراق بالذهاب الى برلين. 
لا متطوعا ٤‏ لا موظفا ولا أجيرا ! وفيمًا كنت اعد العدة السفر 
.وقع المصاب القوميالاليم» فصرعالملك غازيالاول» .الملك العربي, 
الثالر الذي وهب نفسه ليس للمراق قنط » بل لدئي) 
العرب طرلا . سض ۴ ؟ 

لم يبق امامي سوى الرحيل وسرعة .., وقصدت مكتبي 
لآخد بعض الوثائق والاوراق المهمة .وبعد دقائق كنت ی دار 


م 105 مب 


اللفوضية الالمانية فاخبرت الدكتور غروبا بالفاجعة»فقال يجب 
ان تسافر الليلة لان بريطانيا تتهمك باثارة الملك غازي ضدهما 
وضد حليفتها فرنسا .. وانت تعرف ماذا ينتظرك هنا بسد 
وفاة الملك غازي ! قلت فهمت !! 

وف السا امبكر كانت طائرة المانية تنتظرني فى ميناء 
بغداد الجوي .. وتسللت نحو الطائرة بدون حقيبة لائني لم 
اذهب الىبيتي ولم اودع اهلي ٠.ولم‏ بعرف اي انسسان ببغداد 
والعراق بأن الملك غازي الممتلىءقوة وحيويةقد فار قالحياة. . 
وترك العروبة تفتقده وتبكي على ذكراه .ه 00 

وهرع الي مفتشى البوليس ناجي اليهودي فى المطار الجوي . 
فجمد الدم فى عروقي .. ولکنه مد بده مصافحا وقال خر ان 
شاء الله ! قات جت اودع معالي الوزير الالاني. . ۱ 
٭ كانت الطائرة تحمل البريد الديبلوماسي ولهذا فان ركابهامن 
الرسميين لا يفتشون . 

عاد البوليسى وامتطيت الطائرة بدون ان يشمعر العمال الذين 
کانوا یزودوٹھا بالوقود .. واعتلینا متن الج مودمین بغداد .. 
الى متى ؟ لست ادري ! 


في برلين ٠‏ 

کنت اجید اللغة.الالمانية قبل وصولي برلين لتولي.ادارة 
اذاعتها العزبية. وكان لي اصدقاء كبار من زعماء اللحزب النازي 
عرفني عليهم فى سنة .117 الغفور له الامير شكيب ارسلان 
قبل ان يتسلم هتلر مقاليدامور المانيا من الماريشال فونهندنبرغ 
مستشار الرابح ورئيس وزارته فقون بايخ 'ععياد ی 
الامائیة بی ٠١‏ اہر ۶ نالون اتنالی 14۲۲:۴ ٠۰‏ 


سی 


وف طليعة هؤلاء الذين تعرفت عليهم هتلروهيس وغوبلز 
۔وربینتروب والدکتور لاي والدکتور روزنبرغ وبالدور فسون 
شیراخ ٠.٠‏ وفون وایتزیکر 

وتعرفت على جمهرة من رجال الاستشراق الالمان كالباورن ' 
اوبنهايم » واضع كتاب عشائر الجزيرة فى شسمال سوريا والعراق 
وصاحب حفرياث 9 كل خلف »© بشمال الجزيرة يسوويا ٠‏ 
والبروفيسور كروكمان والبروفيسور جوردان » والد كتور ليث 
والبروفيسور شولتز . 

ومن رجال الخارجية الالمانية عرفت السغير بروفر اة 
المفوض الدكتور غروبا والوزير المفوض فون هنتيك » والوزير 
المفوض الدكتور غرانو» والفيهامرات موريس «امين سر الدولة» 
وهو مستشرق ممتاز . والمستشارون الدكتور غرانو وشلوييس 
والدكتور منزل والهرشتيفن والدكتور هوفمان . وهم جمیعا: 

من المختصين فى الشؤون العربية والشرقية . 

وی وزارۃ الدعابة الامانیة کان أي اصدقاء تعر فوا على البلاد 
«العربية وزاروها مرارا اذكر منهم الهركنوتا رئيس الشعنة 
العربية والبارون فون ميلد ينشتاين رئيس القسم الشرقي 
.والدكتور غيرهاردروت المستعرب المعروف وغيرهم . 

وكانت هذه الصلة القديمة بهؤلاء السادة المتنفذين فى الدولة 
'الآلمانية عاملا مباشرا لوضع الثقة بي كاملة غير منقوصة . .الامر 
:الذي ساعد ني على القيام سی نحو العروبة والمانيا كما ارید 


۔واشتھيی رہہ 
منعت اذاعة اسظوانات - ٠.‏ 
كنت اضع برنامج الاذاعة من اسنبوع الى اسبوع .. وقد 


ضه 9( هيه" 


. على سماعها من محطاث لندن وبارسس .٠‏ فمئعت أذاعمة 
وقد وردتلي رسائل عديدة من السامعين العرب بطلون 

فيها اذاعة الاسطوانات, الآنفة الذكر .. فرددت عليها بقولي : 

اذا كنتم تريدون سماع النواحوالعويل ويا حبيبي ويا عيوني .. 

فاسمعوا رادو لندن وبارسس وباري . 

فنس الغربية فاسعسوا الى الأذامة العزبية مونيرلين . 
وِهَکذا فلیسن سحیسا ماقیل من ان الحور كلن يسوي 
ان ما ذكرته اعلاه بكفي للرد على هذه الفربة التي نقلها 


التابعي عن احد مخبري « الانتلجنس سر فيس » البريطانية فى. 


مضر خلال الحرب !! 
فالصديق التابعي نقل الكذب وناقل الكذب ليس بكاذب , 


اذاعة القرآن الكريم 
كانت الدعابة اليهودية وغيرها من الدعابات المعادية لالمانيا 


المتلرية تحاول جاهدة حمل العرب والمسلمين والنصارى على. 
الاعتقاد بان هتلر كره الادبان . < وان ھتلر قد وضع العرب۔ 


فى كتابه « كفاحي »4 وهو دستور النازية فى الدرحة ۱٤١‏ مين 


الشعوب ! اي فى الدرك الاسفل ! ولكن دور النشر اليهودبة. 
فى أوروبا واميركا قد تعمدت طبع کتاب کفاحي ودست علی. 


هتلر هذه الدعاية المشوهة للحقیقة والتاریخ . ولذلك نالنی 
قبل الاذاعة بیوم واحد اقترحت على الدكتور غوبلز وزير دعابة 
الرابخ ان افتتح الاذاعة العربية من برلين « بما قبسسر من آي 
الذكر الحكيم !.. » 

عرض الدكتور غوباز الاقتراح على هتلر .. فكان جوابه : 
دكا والمب 4 ٠‏ 

وقصدت محل الدكتور بيضا للاسطوالات العربية المعروف 
باسم « بيضافون » وكان يديره الصديق هاشم معلوف من 
زحلة ف لبنان # فلم اجد الا اسطوانات للمقرئة الشهيرة 
سکییڈ حسن ؛ والمقسريء الاستاذ احمد سليمان السعدني 
السوداني المصري وكان صوتهما يأخذ بمجامع القلوب؛والترتيل 
بالغا منتهى الاحادة . 

لندن تزمجر ٠١‏ 

وافتتحت ال ذاعة العربية من برلين ہما ٹیسر من ٢ي‏ الذکر 
الحكيم . 

واستشاطت لندن غضبا وراحت فى اليوم التالي تمطر هتار 
سيلا عرما من الشتائم ٠۰‏ وتنهش من سمعتي ما حلا لها ان 

هتلر الكافر ٠‏ هتلر الفاجر الذي بحارب الاديان»هتلر الذي 
بضع العرب ورسولهم العربي الامي فى الدرجة الرابعة عشرة من 
الشعوب سمح ليونس بحري باذاعة القرآن ,انها جريمة لن 
فقو بے :وآزام هذا النصر الاولالذي.احرزناه فى حرب الاثير 
فكر ت فى انشاء دار لنسجيل الاذامات العربية الصادرة من 
القاهرة وفيها من المقرئين البارفوين من ,برضي السامع العربي 


دے ا 
هنا برلين ! حي العرب !(؟ ) 





بو بطر نه وتشسجيه ٠‏ 


وحاز اقتراحي القبول ورحنا نسجل. اذاعات القرئين. 


.. وکاٹھا لیست منقولة ! ہل اذاعات اصیللة صادرةعن‌برلین ٠٠‏ 


فجن الائجلیز بعضھم وهم ف مصر والہسودان وا لال سا : . 


ومعذرة لهم جميعا 9 


وراحت دوائر الاستخبارات البريطانية فى مصر تحت 
وتحاسب وتفتشس عبثا عن كيفية وصول هده الاذاعات» المسحلة: 


اليئا' ,. وكانت الاجوبة السلبيةمن المقرئين والمديعين #المحدثين, 
تذهل رجال الاستخبارات البريطانية اذ ان مسجلا اذافيا المانيا 
لم يحضر الى مصر .. ولم نتصل احد بهؤلاء المتهمين, المساكين .. 
وظل امر هذه الحيلة سرا اقلقبال لندن وجعلها تراقب 
الناس فى مصر بدون جدوى ! ١‏ 


لم تكن الاذاعة البريطانية « بي بي سي » ن) .8.8 تذیم 
شيعا من القرآن الكريم قبل ان شرعنا باذاعتئا العربية 6 فلقد 
فرت اذاعتنا راي العالم العربي فى هتلر » وجعلته يعتقد بأن 
هتلر بمجرد قبوله اذاعة القرآن الكريم من اذاعاته ببرلين يحترم 
الدين الاسلامي وبالتالي الآديان المنزلة الثلاثة .. 

وبعد لاي . . وبعد ستة اشهر من بدء اذاعة برلين العربية 
ولاول مرة سمعنا لندن تفتتح اذاعتها العربية بتلاوة ما تيسر 
من آي الذكر الحكيم .. 

وهكذا اكرهت لندن على التمثل بنا واذاعة القرآن الكريم ٠٠‏ 
ولكن بعد' ان اخذت منها زمام امبادرة .. وجعلت المستر 


-س-. 1۸ ے 


شامبرلين رئيس الوزارة البريطانية يضيع « الباص ! » 

ننظيم الاتصال بالعرب 

اخدنا نشم رائحة البارود قبل اندلاع نيزان الحرب بشهرين 
. . وگنا نعلم بان الحرب واقعة لا مفر منها ٠‏ فوزعت رسائل 
عديدة بامثات على الاصدقاء الذين كنت اثق بمودتهم وأخلاصهم 
وعلى الاخص من اولئك الذين راسلوني واتصلوا بي فى برلين 
كتابة وشفهيا .. وباركوا العمل الذي قمت به » وعلقوا عليه 
امالا جساما . وكان من الطبيعي ان اختار الفرصة وقد صارت 
مناسبة للاتصال بهؤلاء الاصدقاء لمعرفة ما اذا كانوا يريدون 
التعاون معنا فى حالة وقوع الحرب .. وهل انهم في مااذا 
وقعت الواقعة على استعداد لتزويد اذاعة برلین بالعلومات عن 
الحوادث الطارئة وعن اخبار العدو الغربي ومن اليهود في 
فلسطین ؛ وعن المغرب العربي. . وعن كل شيء يتصل بالنطورات 
امغاجئة فى دنيا المرب ؟ ۱ 

وجاءت الاجوبة .۸ بالمائة بالموافقة والاستعداد التام لخدمة 
الصالح الشترکة بین العرب والانیا ء 

المراسلات تلعب دورها 

كان رجال السلك الديبلوماسي الالماني فى البلاد العربية على 
اتم ما یکونوا من النشاط .. فالوقت يمر سراعا . . والاحداث 
نشير آلى قرب دق ناقوس الخطر . . وكنا نعمل كالحموم الذي 
بريد الشفاء ليستعد للوقوف وتنظيم الجهاز المختص بعمله. ٠‏ 
ولم تكن هناك فرصة تمر بنا الا واغتنمناها لتقوية اذاعتنا 
برجال یوافوننا بالاخبار ہومیا من مختلف انحاء العالم العربي. , 


ے۹ ہے 


اما وقد اخترت فلرجال الصالحين » وتطوعوا للعمل > 
متحملين ما قد بصيبهم .من مكاره وغرم وسجن وتشرید؛ فلقد 
اتفقنا على ارسال الات الارسال والاخذ اليهم .. وهي الة 
« التيلوتيب » التي تشسبه الالة الطابعة شكلا وحجما . .- منها ما 
تعمل على الكهرباء ! ومئها ما يسير على البطارية .. فى البلاد 
التي ليس فيها قوى كهربائية . 

وبالفعل فلقد نجحت هذه الفكرة نجاحا لم نكن نحلم به .. 
وتھاطلت علینا الائباء من کل حدب وصوب کافواہ القرب .. 
فلم تحصل واردة او شاردة فى البلاد العربية » الا وكانت» 
أ اوصافها ووقائعها مسجلة عندنا فى الساعات والايام التي تمت 


ا 
الاننلیجنس سر فیس يحتار 


كنت اراقنب تسحیپل جمیع الإذاعات العربية 0 المعادية )۷ 
لا انيا وحتى اذاعة باري العربية الصادرة عن ابطاليا فلاحفلت» 
ان ارٹباکا مدھشا یسود ما بذاع .. وقلت فى نفسي ان هذا 
بتائیر اذاعتنا من برلین ٠.‏ 

وسمعت ذات بوم اذاعة لندن باللغة العربية تهيببالسامعين 
٠‏ المرب الا بتصلوا بعملاء الانيا وجواسيسها النتشرين فى كل 
مكان .. لکبلا قتسرب الانباء الخطرة الى اذاعة برلین المربية 
التي كانت لندن تسميها « ماسخة الحقائق ٠‏ . ( 
فی الواقع فان مهمة الانتليجنس سرفيس كانت صعبة 
عسيرة فى 'البلاد العربية عامة وف فلسطين خاصة ۰*۰ فك 
حشدت لندن كبار رجالها المختصين فى الشؤون العربية لمعرفة 
كيفية تسرب الانباء الينا . . ظقد اتفق المسيو كولومباني مدير 


سے 


الامن فى سوريا ولبئان يومئذ مع الكولونيل ستيرليئغ « مرامل 
التايمس اللندنية » فى دمششق على التعاون معا لكشئف اسرار 
سيلا الاقااق :سرد تا لتاق »:. 

ووضع بعض الا لان الملعروفین فى بيروت ودمشق تحت 
المراقبة وفى طليعتهم مدام غروس مراسلة وكالة انباء « دي 
ابن بي » .8 D. N.‏ دويتشه اخريشتن دبئنست الالمانية 
لوسو > دامن موقن الان ون البر وف يراق 
فی الها مى رة زي جا اتلج رايم 
.البريطانية كانت مضحكة حقا .. اذ كيف يجوز لننا ونحن 
قد دخلنا صميم المعركة ان نعتمد على وجال عرفوا بميولهم 
:نحو الالمان ؟ 

وهكذا ضاع الوقت على اعوان بريطانيا وفرنسا ولم یغثروا 
و او موس سیمبیو مم ہو 


الاذامة المربطانية تقلدنا 


ولفرط تأثير اذاعة.يرلين العربية على الرأي العام العربي 
.قبل اندلاع نيران الحرب العالمية بعدة اسابيع قررت هيشة 
الاذاعة المربطانية فحأة وبدون سابق انذار تقليد اذاعتنا فى 

ثلائة مظاهز رئيسيةر ! ) 
١‏ افتتاح الاذاعة بتلاوة ما قيسر من آي الذكر الحكيم. . 
؟ ‏ بدء الاذاعة بعبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

# استعمال النكت والتفكه فى النقد والانتقاد .. 
ولكن لندن لم تنجح فى استغلال هذه المظاهر الثلائة ہے تا ' 
كنا قد اخذنا منها زمام المبادرةمنذ اول تأسيسسن اذاعتنا وتعرف 
المرب عليها . خاصة وان رجال اذاعتهم العرب كانوا فى نظر 

٤ 


سد س 


الرأي العام العربي عبارة عن « مأجورين مرتزقة » بعملون. 
لتقوبة الاستعمار .. وادامة قيوده المفروضة على بلاد العرب. 

كما ان العرب قد استمعوا الى اذاعة لندن و كيف أثها هاجمت. 
هتلر وانتقدته بشدة لسماحه باذاعة القرآن الكريم .. ولا 
اذاعت لندن بدورها القرآن الكريم عرف الئاس بائها قد غلبت. 
على امرها » فلقد اذاعته مكرهة لا بطلة .. بعد ان شعرث ولو 
بعد وقت طويل بان احترام العرب والمسلمين لهتلر قد ازداد » . 
.وان اذاعة برلين قد فرضت نفسها » وشقت طريقها الى قلوب. 
العرب . فجاءت لندن تدلي بدلوها الى جانب دلونا رغم انغها. , 
ولكن دلوها كان مثقوبا . . فانفلت الماء واندلق الدلو فى فاتحة. 
الطاف ! ۱ 

وهكذا فان جزاء النفاق المتعمد كان الصد عن اذاعة لندن . 
وکاد أن يجمع العرب على سماع اذاعة برلين 6 بالرغم عن وجود. 
جماعات من العرب الخوارج الذين كانوا يسيرون وراء نامق. 
الاستعمار » وبروحون له الاشاعات والاضاليل .. ويغرمون, ‏ 
او سسجئون من يستمع الى صبوت حي العرب من برلين. .. 


= 
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) الصراع الحفى 
يتن الدعاية والخارجية الامانية 


پا 


من اجل فلسطين ۰٭ 
اليهود مجرمون! ' 


كان اول أمر قمت بدفى اذاعة بر لین تو جيه الراي العام العربي 
الى الاهتمام الشديد الرائد لنصرة فلسطين العربية » ومحاردة 
اليهودية العالمية » واثارة الدنيا ضد بردطانيا . . وأضعا نصب 
عيني قوة الدعاية اليهودية وتأثيرها على الانجلوسكسون والعالم 
اللاتيني .ع ' 

وكنت اعرف ان مكافحة الدعالة اليبهودية بطرق الدفاع 
والرد والفلسفة والتكذيب وجميمع الطرق 0 الديماغوغية 06 لا 
تنفع مع قوم كفروا بالمبادىء السامية والمثل العليا فى الصدق 

ومن أجل ذلك قررت الهجوم عليهم بكل مالدى من حول 


)س 


و ج منغلا الاذاعة الالمانية القوية الصاخبة فملات الدنيا 
وحة واشهرتها على بريطانياوفرنسا واسيادهما اليمود 
حريا عوانا لا هوادة فيها ولا لين ٠٠‏ 

وكان الهنجوم موفقا للغاية واستجابت دنيا العرب للنناء 
العربي من برلين ٠٠‏ 

وقامت قيامة البريطانيين فى البلاد العربية واخذت تحمل 
الحكومات العربية المحالفة لها على منع او تحریم سماع اذاعة 
برلين . . وكذلك سارت فرنسا على هذا المنوال قمنعت سماع 
اذاعة برلين فى سورپا وانئان وبلاد المغرب العربي ٠٠‏ 

وحتى ابطاليا الحليفة الطبيعية لالمانيا واحدى دول. محور 
« برلين روما طوکیو » فامت بدورھا فمنعت سماع اذاعتنا 
العربية .. لان ايطاليا دولة مستعمرة .. وان مجرد ذكر كلمة 
الاستعمار بخيفها ويحفز القوى العربية فى ليبيا المجاهدةلتجديد 
الانتفاضة الوطنية ضد الاستعمار . 

قد امعنت فى الهجوم على اليهودية العالمية حتى انني رحت 
اسميهم « اليهود المجرمين » ! 


البهود لبسوا محرمين ٠+‏ 

وجاءني الدكتور غرهارد روت مراقب الاذاعة العربية واحد 
اركان وزارة دعابة الدكترو غوبلز وزميلي العزيز منذ اول يوم 
شرعنا فيه بالاذاعة وقال لي ان « الجماعة » لا يوافقونك على 
تسمية اليهود « المجرمين !!» 

تلت من هم « الجماعة ؟ » 

قال وزارة الخارجية الالمانية فى الوبلهلم شتراسة ٠٠‏ 
' واخبرني بان البارون فون هنتيك المشرف على القسم 


عت 6 ا اس 


الشر قي فى وزارة الخارحية الالمانية قد اتفق مع رئيسه 
وايتزسكر امين سر الدولة الاول ونائب فون وبينتروب وزير 
الخارحية على عدم استعمال كلمة « اليهود المجرمين .٠.‏ » 

قلت اخبر « الجماعة » بانني لن اذبع الا اذا استعملت 
عبارة اليهود المجرمين .. لانهم بالفعل فى نظري ونظر كل 
عربي واماني مخلص « مجرمين » 


الاصطدام الاول ٠٠‏ 


ورحت استمر فا اذاعاني على جري العادة اقولها مدوية فى 
الاثير ٠.‏ وارددھا بعناد وبنبرات لاذاعة نفاذة , . اليهود 
الحرمین ! 
ونى اليوم التالي قدم الى مكتبي الدكتور منزل معاون الهر 
ميلشرز مدير القسم الشرقي بوزارة الخارجية الا انية وكان 
۱ الدكتور منزل المشر ف الاولعلى الاذاعة العربية وهو يقولبحدة 
وبلهجته المصرية الجيدة : ممنوع يا استاذ استعمال عبارة 
الیھود الملحرمین !! 
فقلت له ببرودة واستهزاء الق هذه الاوامر علی موظفيك ٠٠‏ 
1 اما انا فانني هنا سيد عملي .. اذيع ما اشاء! دون أن يكون 
لكم حق التدخل فى اقوالي ! 
قال © ان الاذاعة جهار الماني ٠١‏ 
ا قلت :» ومن قال لك انني موظف الاني ؟ 
قال : ان الهر فون هنتيك المشر ف العام علی القسم الشر قي 
. قد امرني ان ابلغك رسالته .. 
قلت :» انه يستطيع أن يأمرك وحدك .. اما انا فلن استمع 
1 اة لقي اعمل هنا متعاونا مع الانيا والزعيم هتلر ! 


حك اق کت 


غضب الدكتور منزل وضرب المنغدة بحدة !! وقبل ان يقول 
كلمة » كنت امسك بتلابيبه واجره جرا نحو الباب والقي به 
خارجا لاعنا الساعة التي رأبت فيها وجهه !. 
عند الدكتور غوبازر 

وكتبت تقريرا الى الدكتور غوبلز قدمته اليه 2 مسرا » 
بواسطة البارون فون ميلدينشتاين مدير القسم الشرقي بوزارة 
٠‏ الدعابة وكان من اصدقائي القدامى فى الانيا . فقال لي ان 
الشكلة ستحل كما تشتهي .. 

ان فون ميلديئشتاين كرائيس فين ويه من القن انيع 
فهما للقضايا العربية وحبا للعرب وكرها لليهود .. وقد كنا 
بفضل منزلتهما المرموقة فى الحزب النازي من الرجال الذين 
لا برد لهما قول مهما عظلم: الامر ٠‏ وكانا قف دسا الائر الفصال:. 
الذي ضار للاذاعة العربية من برلين بفضل الله ثم 'بفضل 
وجودي على رأسها ولا فخر » من التقاير المرسلة من العواصم 
المربية مى سفارات ومفوصيات المانيًا فييها , 

تن لی آلو #نوقف اسسر یق «اؤلمتك. وققلا 'اللسبيانية التي 
تراها مناسبة فلنا فيك كل الثقة .. وفى اليوم التالي جاءني 
الدكتور فيشيكل مساعد الدكتور منزل بوزارة الخارجية وقال 
اا اق عا ا د 
الهر فون هنتيك بردد مقابلتك بمكتبه ... 

ولما دخلت عليه وقف وهو مقطب الحبين ولم يمد يده 
لصافحتي ثم قال :6 

ت ان غبارة اليهود اللحرمين ليست مبارة الننافية : 

قلت اني لم احضر الى برلين لاتلقى درسا فى الانسانية 


قال : هذه تعليماتي ! 

قلت أرسوكف ان ادها ان اتقون ونا د 

قال : ان المانيا لا سسرها ان نظهر اذاعتها بمثل هذا المظهر + 

قلت : يا حضرة البارون انئي اخاطب العالم العربي المنكوبه 
باليهود التجرميق باللغة.الني يفهمها ولؤئر فيه ... ولسسستة 
اخاطب الشعب الالماني . 

قال : اذا لم نتفق .. 

قلت : نعم . وانصرفت الى مكنب الهر هائز فريتشنه لسان. 
حال الدكتور غوبلز وطلبت مقابلة وزير الدعاية وعرضت عليه. 
القصة كاملة .. فابتسم قائلا : 

يا هر بحري ان الشكلة لا تخصك انت بالذات .. فانت 
فى هذا الخلاف عامل ظاهر فى تجديد الصراع الكامن بين رجال. 
المدرسة السسماركية فى وزارة الخارجية وبين رجالي من 
الشباب الهتلري فى وزارة الدعاية !! 

اق اا جل :اسيك می وخال النوسة السسطليكنة انلق 
نفهم الاشتراكية الوطنية هو فون بابن سفيرنا فى انقرة.' ثم قال. 
الدكتور غوبلز .ان العرب والالمان هم ضحايا « الجرائم » 
اليهودية » فلقد انتلى العرب فى فلسطين وغيرها بالجريمبة 
اليهودية الساقرة . . وابتلي:الالمأن بهذه النكبة العالمية . فنحن 
والعرب شركاء فى تحمل ظلم اليهودية العالمية ؛ ولن ينقد العربه 
ن الود 9 اهاز الان ! 


انني ابارك عبارتك « البهود المحرمين ) ٠‏ هيا اسنمعني. 
اناها بلغتك العربية ۰۰ فرددتها عليه ! فقال قلها .ولا تخفا.م 
هكذا كما سمعتها منك . هابل هتلر ٠‏ وانصرفت شاكرا . 


نع قات 
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العرب في الانيا قبلا جرب 


/ 


کات 
هيس يكره المصريين 


كان الزعيم هتلر يميل منذ ان بدأ بنشر دعوته « الاشتراكية 
الوطنية » اي « النازية » وهي الحروف الاولی من اسم الحزب 
باللغة الآمانية '9:ناستيونال صوسياليستت © ال بقل الی 
معاوئة المرب ضد اليهودية العافية وذلك بفضل المعلومات التي 
قدمها اليه الدكتور غوبلز والدكتور روزنبرغ اول الامر .. 

وقد زاد فى ميل هتلر لتأديد القضايا العربية عامة وقضيلة 
نلسطن المربية خاضة وجود إساعده الابين: وخفيفقة ق 
الزعامة « هيس » الذي نقل اليه الكثير من الشؤون العربية . 

ان خليفة هتلر هيس ولد وعاش ف الاسكندرية وهو يجيد 
اللغة العربية باللهجة المصرية الاسكندرية كأي مصري أصيل 
ولكنه لسبب لم يعرف كنهه كان يكره المصريين ويحب العرب 
من غير المصربين .. وكنت كلما قابلته فى نادي الصحافة 
الاجنبية ببرلين الذي كان بتردد عليه الوزراء الالمان وزعماع 
الحزب النازي يقبل بكليته علي ويصيح بأعلى صوته « ازايك يا 


- ۸ سے 


خواجه يونس ؟ أمال مبسوط ؟.ازأي برلين عاجباك ؟ ولكن 
الهر هيس اذا رأى مصريا امتقع وجهه وولى الادبار حتى ولو 
كان پتعدث الی سفبر او :وڑیں ++ :واذكن علی شبيل اكات 
هذه الظاهرة الخفية ان الحرب العالمية الثانية ما وقعت امر الھر 
هيس « خليفة هتلر » بسسجن جميع المصريين الذين كانوا فى 
امنيا واعتبارهم من الاجائب الامداء . 

وجاءني الصديق الدكتور كمال الدين جلال مراسل الاهرام 
فى برلين بعد عودته من مصر الى المانيا فى اواثئل الحرب 
يخبرني بهذا الاجراء التعسفي من الالمان ضد المصربين . . وقال 
ان أمر اعتقال المصريين كان موعزا به من قبل ,الهر هيس . 

ونأ كدت الامر بعدئذ من الصديق الدكتور فريتز غروبا 
الذي صار رئيسا للقسم الشرقي بوزارة الخارجية الالانة 
بعد عودته من العراق حيث كان وزيرا مفوضا لبلده فى بفداد 
وجدة. 

والحق ان الدكتور غروبا قد بذل جهد الجبابرة لافلاق 
سراح المصريين واعتبار مصر العربية بلدا صديقا وحليفا لالمانيا 
كأي بلد عربي اخر بالرغم عن قطع الدول العربية علاقاتھا مع 
اللنسا. 


العرب حلفاء الآلمان 


وقد قال لي الدكتور غروبا ان الزعيم هتلر قد اصدر اوامره 
الى قادة القوات المسلحة للرايخ ورجال دولته باعتبار العرب 
« شعبا حليفا وصديقا 1 حتى ولو اعلنت حكوماته الحرب على 
مانیا لا وعلى هذا الاساس امر هتلر باطلاق سراح المصريين 
المعتقلين وساوى بينهم وبين غيرهم من العرب الذين كانوا فى 


ص۹ سے 


الانيا ولم بعتقلوا رغما عن قطع علاقات دولهم مع الانيا . 

كان هتلر بردد دوما قوله ان العراق هو «برؤسيا العرب!») 
لان ارتباطه شخصيا بالصداقة الوثيقة مع المغفور له الملك غازي 
الاول ومعر فته الدقيقة بمقدرة الجندي العربي »© تلك المعرفة 
المستقاة من المفوضية الالمانية سغداد » خاصة وان أعحاب 
المرحوم الجنرال بكر صدقي بطل الانقلاب العسكري العراقي 
سنة ۱۹۳٦‏ کان شدددا بالزعيم هتلر .. فلقد كان متروجا 
مواطنة لهتلر ٠.‏ .وهي سيدة نمسية من العاصمة فييئنا 
وكانت شديدة التأثير على زوجها القائد العراقي الثائر الذي 
قام بالاتبلاب العسكري بالاتفاق مع الملك الخالد غازي الاول » 
ذلك الانقلاب الذي باركه هتلر وشجع القيام به ضد بريطانيا 
وبالتالي ضد الیھود فی سنة ۱۹۳١‏ ۔ ۱۹۳۷ . 

وكان هتلر بولي فلسطين العربية اهمية كبرى فى منهجه 
الخاص المرسوم لتحطيم اليهودية العالمية والقضاء على النفوذ 
البريطائي المنتشر فى الشرقين الاوسط والعربي قضاء لا رجعة 
فيه .. ومن اجل ذلك كان برى فی الحاج امين الحسيئني 
مفتي فلسسطين الاكبر ومزا للنضال العربي اللقدس اول الامر. . 

كما كان يرى فی السورپیین واللبنانیین دعامة قوية لاستقرار 
الشرق الأوسط وقد حباهما بالتفاتة خاصة فى مشاريعه 
القبلة التي كان ينوي القيام بها للتعاون مع الموريين واللبئانيين 
فى الحقلين السياسي والاقتصادي ! 

واذکر یوما ان الزعیم هتلر استدعى الدكتور غوبلز الى قصر 
لالستشارية وطلب اليه أن ستقدمني الى حضرته !! 

ابن سعود وهنئر ! 

وادخلوني على الفوهرر لاول مرة بعد وصولي الى الانيا ٠‏ , 


E ہے‎ 


وكان ذلك فى العاشر من .حزيران 19174 ووقفت امام الرحجل 
الذي دوخ العالم وبهرت شهرةه الدنيا بأسرها وكنت اعرفه 
منذ سسمئة ۱۹۳۰ ٠‏ وبحركة لا ارادية رفعت بدي محييا: هابل 
وردد هتلر بنفسه : هابل هتلر ! 

ومد يده مصافحتي . . 

وقال هتلر : ان ابن سعود قد ارسل اليه وفدا يراسه 
السيد خالد آل هود « القرقني » لمفاوضته فى بعض المسائل 
الخطيرة . فهل تعرف من هو السيد خالد آل هود ؟ انني 
معجب كل الامجاب باللك عبد العزيل أبن سعود فهو وجل 
عصامي خلق فى الصحراء مملكة ووحد القبائل والامارات 
وااشیخات الصغيرة .. انه وجل يستعق كل اخترامى !ا 

قلت الحق ان الملك عبد العزير كما وصفتم يا أيها الفوهرر 
وأنا اعرفه قبل ان يحتل الحجاز سنة ۱۹۲١۰‏ اذزرته فىالرياض 
عاصمة سلطنة نجد فى ذلك الحين . 

أما رئيس الوفد السعودي العربي السيد خالد آل هود فهو 
من مجاهدي ليبيا وهو كبير المستشارين للملك بن معود ورجل 
له صفات الديبلوماسي البارع 5 

والتفت الزعيم هتلر نحو الغراف «الكونت» فون وسنتروب 
وزير خارجية الرايخ الالماني وهو يفرك يديه ابتهاجا : اسمعت 
يجب أن يكون استقبال سغير الملك العربي الكبير مناسبا 
للمقبام 2 ۱ ٠‏ 

وكان الامر كما قال هثلر » فلقد دامت الزيارة الاولى للوفد 
السعودي الى هتلر ثلاث سامات لاثم استقبله مرة 
ثانية فى مقر الزعيم فى برختشغادين « وكر النسر » بجبال 


۱ 


ساليسبورغ النمساوية . لقد جاء الوفد السعودي الى برلين 
.حاملا رسالة من الملك عبد العزيز آل سعود الى هتلر لمفاوفته 
فى شأن نسليح المملكة السعودية باحدث الاسلحة الالمانية 
التي طبقت شهرتها الخافقين .. 

وكما فى بفداد كذلك فى جدة استطاع الف قروم 
وزير المانيا المفوض فى البلدين العربيين الشقيقين أن يوفق 
بين هتار والملكين غازي الاول الهاشمي وعبد العزير آل سعود 
٠‏ وجعل بغداد وجدة تنتطلعان بانظارهما الى برلين لخطب ود 
هتلر وطلب معونته لتسسليح البلدين العربيين وتقديم المساعدات 
کک ایوا 

خوف لندن وباريس 

نقد صارت الحرب الباردة بين المحور وعلى راسه الانيا 
وبين برطانيا وحليفاتها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية 
باربعة اشهر » حربا حارة طاحنة ! ولم تعد المجاملات 
الدسلوماسية تجدي نفعا .. لان التسسابق الدسلوماسي الذي 
ظهرت معلمه فى هاتيك الايام : بين المحور والحلفاء قد ابرز ثقل 
كفة هثلر بروزا مروعا لبريطانية وفرنسا + نخاصة وان اهم 
دول الشرق العربئ فى ذلك الوقت كانت العراق اولا واخرا 
وظاهرا وباطنا .. ولما اخذ العراق يسير فى سياسته على النهج 
الذي اختطه المغفور له الملك غازي الاول فى السير على الاتجاه 
الا مانی منذ سنة ۱۹۳٦‏ والتعاون مع هتلر » ذلك التعاون 
الذي ظهر فی کتائب الشہاب ونظام الفتوة فى مدارس العراق .. 
وارسال وفود الشباب الى الانيا للاشتراك فى مؤتمرات الشباب 
الهتلري ومعسكراتهم » وبتسليح الجهش باسلحة حربية حديثة 


کوبت 


كابن اخطرها المدافع الحضادة للطائرات التي اهداها هتلر أفى 
الجيش العراقي سنة ۱4۳۹ .. 

وجرى آخر استعراض للجيش العراقي وشهده الملك غازي 
الاول قبل مصرعة فى شهر مارس 1415 وشهاة اللاس . 
لاؤل مرة المدافع الالمانية المضادة للطائرات » وكم كانت دهشة 
الديباوماسيين البريطانيين والفرنسيين عظيمة عند رؤية 
اول جيش عربي يقتني مثل هذه المدافع .. وبظهر بمثل هذا 
المظهر القوي المنظم .. والحرب على الايواب لا 

وانهالت التهثثي على الملك العربي الشاب .. وهو لم يكن 
بعلم ما بخېئه له القدر! ؛ وقد لاحظت وانا اذبع وصف الأاستعراض 
العسكري الرائع بان السغيرين البريطاني والفرنسي لم يتقدما . 
لتهنئة الملك غازي ي ! ولا هرضت عليه الامر هز رأاسه عنف 
٠‏ وقال عبارة « عراقية معروفة » ثم اضاف وماذا يهني . 
انني صافحت هتلر » وما علينا اذا لم يغهم الاعداء . 

بقيئا ان بريطانيا وفرنسا لم تكتما خوفهما من هذه البادرة 
التي استنها للعرب الملك غازي بتسليح الجيش العراقي باسلحة 
ھطریة والتعاون سرا وعلانیة مع المانيا ) وقصد السفير 
البربطاني وزارة الخارجية العراقية بسنفسر ويستنكر ! واتبعه 
السغير الفرنسي .+ وحتى السفير الايطالي الذي كان زعيمه 
الدوتشي موسوليني يحلم ببسظ النفوذ الفاشيستي على 
الشرق العربي قبل غيره .. 

لورانس الاماني : 

لفد اعتبرت لندن منذ حداوث الانقلاب السكري العراقي فى 
سنعة ۱۹۳١‏ بقيادة الفريق بكر صدقي « الدكتور فريتز غروبا» 
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وزير آكانيا ا مغو ص ببغداد » الخطر الاول المناشر علهلا ق يلاد 
المرب ٤‏ فسسجله الكولونيل هواز المستتشاز الشرقني للاسقارة 
البريطانية ببغداد انه «عدو» بريطانيا فى البلاد العرببية رقم 13» 

وكان الكولونيل ديكوري المشرف على رجال. الانتلاجتس 
سرفيس فى الجزيرة العربية يزورني فى مكتب جورسدقصسي 
اليومية المسائية ١‏ العقاب.» ببغداد بامتبلزي صسقا شخصيا 
له منذ أمد بعيد .. وكان بعلم مدى صداقتی الونیشة یاللدکتور 
غروبا التي يرجع عهدها الى عام ۱۹۳۰ ببیلین بورالكسطة الغفور 
له امير البيان العربي الامير شكيب ارسلان.» وكا سستدرجني, 
للتحدث عن الدكتور غروبا ونشاطه السياشسىيي ہم قكتلكى 
اراوغ فی اجوبتی واصف الدکتور غروبا باله دسلوماسي مدن 
الدرحة الثالثة لا ينبغي لبر يطانيا ان تعيره كل هتنا الاهتمام ..,. 

قلت للكواونيل ذيكوري ذات مرة ۔۔ اتتی شخخصيا الوحل, 
الذي عمل على تقوية علاقة المانيا بالعواق. وبعاهله الملك غازي, 
الاول .. وليس الدكتور غروبا الذي لا شأن له بهذه. الاموى 
الا شأن الوسيط الحريص على تأدبة الرسالة الدببلوماسية 
بحذافيرها ! كما يستمد وحيها من برئين . 

فرد علي. ديكوري ردا بريطانيا تامما بقوله : اننا قبل أن 
نتفاهم مع الاصل .. يجب ان نزيل الوسيط من طريقنا . 

واضاف قائلا : انك رجل خبیث وخطر ! وکانه شعر 
بالخطأ الذي ارتكبه فقال مبتسما : ورجل ظريف ومحبوب !! 
ان « صاحبك » الدکتور غروبا اخطر منك .. اي لقب تعطيه 
لو کنت فی موضعي ؟ 

قلت أن الدكتور فريتز غروبا يمكن اطلاق اسم « لورائس 
العرب الحدید ) عليه .. ھ ١‏ ۱ 


ست( سے 


قال صحيح وزيادة .٠‏ ذلك لان لورانس العرب القديم كان 
بثير القبائل والبدو .. اما صاحبك غروبا فهو بثير اندول 
ويعلبها ضدنا .. افهمت يا يونس بحري ؟ يا شريك لورانس 
العرب الجديد ؟ قالها وهو يصر على اسنانه من شدة الحئق ! 

ضحكت ٠‏ ثم قلت له : خليك بريطاني ! 

قال ماذا تعنی ؟ 

قلت : بعني خليك بارد . : 


امام اليمن وهتلر ٠‏ 

انسبع نطاق العمل فى الاذاعة العربية ببرلين وازداد نشاطنا 
بعد هذا الاقبال المنقطع النظير على سماعنا من هذا انبر 
العربي الحر الذي دوخ بريطانيا وحليفاتها » وبعد ان كنت اعمل . 
واذيع وحدي بالتعاون مع الدكتور روت المراقب الالماني للاذاعة 
اوفد لنا الامیر شکیب ارسلان احد كبار العلماء العزب الدكتور 
. محمد نقي الدين الهلالي من اعلام مراكش وكان يدرس لٹیسل 
شهادة الدكتوراه فى جامعة بون . والحق ان هذا العلامةالفاضل 
قد افادنا فوائد جلى فى العمل لاخراج الاذاعة المربیة بشکل 
قوي ممتاز . خاصة وان البلافات الرسمية الصادرة : 
عن مقر .القائد الاعلى لقوات الرایخ السلحة تحتام الى ترجمة 
شرعية .. وكذلك فعل الاستاذ فرج الله ويردي الكيمائي 

الفراقى اأغروقة نبشفلاك: . 5 

وقبل شهرين من وقوع الحرب تسلمت اولبرقية من المغفور 
له الامام يحي حميد الدين ملك اليمن ببسط فيها الخلاف 
اليمني البريطاني ويشرح العدوان البريطاني على الحميات 
عامة وعلى منطقتي شسبوة والبيضا اليمنيتين ! وعرضت البرقية 


٦ 
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على الدكتور غوبلز وبعد سامة قيل لي ان هتلر يرجو ان توضع, 
الاذاعة المربية تحت تصرف الأمام بحي ملك اليمن . 

وايرقت الى الامام بحهي بجلية الامر فرد علي شاكرا حسن. 
تصرفي. . ورحت اصلي بريطافيا نيرانا حامية»واخذت برقياته 
الامام بحيي تنهال علينا يوميا وفحن نزيد عليها شرحا وتعلیقا 
حنى اصارت قضية اليس . فلسطين الثانية ! 

وامر هتلر قسنم الاذاعات الاجنبية الاخرى التي تبث من 
محطتنا ان تنقل عنا ما تقول ونذيع عن كلسطين واليمسن 
باللغة الانجليزية . وامر الاذامة الفرنسية ان تقسنوم باذامة 
اقوالنا عن سوريا ولبئان والمغرب العربي باقطاره الثلائة تونس 
والجزائر ومراكش والمتظقة الخليفية وطنجة من مراكش ٠.‏ 

وقبل ان نعلن ايطاليا الحرب على فرنسما بثلائة اشهر › أي 
فى شهر نيسسان ١15.‏ تسلمت برقية من الامام بحيي حميد 
الدين يقول فيها ما نصه : بالنظر للعطف المتواصبل الذي تبدونه 
لقضيتكم اليمنية من اذاعة برلين واعتوافا بفضلكم والزعيم 
هطر على احدى قضايا العرب الكبرى فانتي استشضيركم فى امر 
ارسال هدية مني للزعيم المجاهد هثلر . قبماذا توصوننا ؟. 

هدية الأمام وبريطانية ظ 

لم اخبر: احدا عن برقية الامام بحيي »© وابرقت اليه راجيا 
ارسال كمية من القهوة اليمنية الشهيزة باسم قهوة « المخا » 
لإنها القهوة اللفضلة فى المانيا » ويسمونها « كافي موكا » . وقد 
ارتفعت أسعار القهوة فى المانيا فى تلك الايام لندورتها وانقطاع 
وصولها من اميركا الجنوبية والمستعمرات الفرنسية بافريقيا 
عنا بسيبه الحصار البريطائي الفرنسي المعاكس الغروض على 


.ا 


المانها ٠‏ وقد بلغ ۔ نه الواحد من الٹھوۃ فی افلانیا یومھا 
ارقاما خيالية جنونية لا تكاد 'تصدق .. فصار سعر الكيلو 
«الواحد الفا وخمسسمثة مارك اي ما بعادل ٥١‏ جليها .. 

وكانت اجمل فتاة برلينية تركع خاشعة متلهفة عند رؤية 
حفنة من « كافي موكا ». فكيف بالرجال ؟., 

ان الشعب الالماني اشد شعوب العائم حبا للقهوة اليمنية 
:ونعلقا بها .. وكذلك الرعيم هتلر الذي كان يرتشف جرعاتها 
لتوحي اليه ما توحي .. من افكار صاعقية مدوية ! 

وعلى هذا الاسناس طیرت الی الامام بحي برقیة رحجوته 
'فيها أن ببعث هديته الى الزعيم هتلر: كمية من قهوة المخا 
« بوثئن كافي موكا ») .. : 

وفى المساء تسلمت برقية من ملك اليمن يقول فيها : الهدية 
می سور جو سی 
فحازت الرضى والقبول 

E Î ge‏ تاریخ البرقية اذاع اس لندن 
. ماللغة العربية نبأ من بور سودان قال فيه ٠‏ 

اه سارت مشیر براق ال الاجر هل مفریة 

من الشواطىء الاقليمية السعودية قبالة ميناء الليث الحجازي 
هدية الامام بحي حميد الدين ملك اليمن التي اوشلهفا على 
باخرة ايطالية الى هتلر ! 

ثم قال المذبع العربي الانكليزي وهو بتهكم : أن فى استطاعة 
هتلر بعد هذا » الاستمرار على شرب قهوة « الابرزئز ) 
الخلوطة بعد مصادرة قهوة الامام د بحي التي تلذذ بشريها جنود 
حلالته الامبراطورية .. قما كان مني الا المبادرة بتكذيب خبر . 
للصادرة وقلت ان الهدية ستصل فى الموعد المحدد لها .. 


۷ 





وفى الواقع فان الزعيم هتلر قد نأثر من هذا الحادث السيطك 
۶5 وبلغ من تأثره انه امر الماريشال غورينغ بان يزيد فى قصف 
بريطانية ! فمسحت تثابله مدينة كو فئنتري وازالتها من على 
وجه الارض ٠‏ 

وابلغتالامام بحي النبا برقيا فجاء الرد انه سيضاعف الهدية 
فبدلا عن ٠٠١١‏ طنا من القهوة المصادرة ستكون ألكمية ...ه 

وبالفعل وصلت هدية ملك اليمن الثانية الى برلين .. 
وقدمتها الى الفرهرر بصحبة الدكتور غروبا فوزعها حصصا 
على القوات الالمانية المسلحة » واهداني ٠٠١‏ كيلو من البن كانت 
ثروة هائلة بالنسبة لي فى ذلك الحين ,. وجعلت أسراب» 
الحسئاوات تتراكض وتتكاثر على يونس بحري الذي ما عاد 
بدزي ما يصيد ! ( تکاثرت الظباء على خراش * !( 

وبالرغم عن حاجة هتلر الشديدة الملحة الى القهوة فلم 75 
لنفسه منها سوى .؟ كيلو فقط اي انه فضلني على نفسه ٠.‏ 
وهذا منتهى نكران الذات ! 


مندوب الامام الى برلين 

كان الدكتور غروبا وير المانيا ى بفداد وحدة قد زار الامام. 
بحي فى ضنعاغ اثر قيامه بتعددم اوراق اعتماده وزيرا مفوضا 
ومندوبا فوق العادة لبلده لدى البلاط السعودي بجدة »وكانت 
اذاعاتي قد مسسقته الى اليمن » فاستقبله الامام بحفاوة بالغة . 
واقنع الوزير الالماني عاهل اليمن بالتعاون مع المانيا الھٹلر ب> 
سهولة ؛ بمد ان ذاق من البريطائيين فى المحمياتر وشسوة 
والبيضا البمنيتين ما ذاق منعدوان متلاحق الحلقات لم ينقطع 


-۸۔ 


حتی سرمٹا جذٰذاا!! 

ایدی الااملام يجي اا رتلاحه واد ستعداده للتعاون هع الراسخ 
الالماني ) ووعد بار سال مدوب عا به الى برلين لاسام المغاوضاث 
التي قام بها اللدكتورر غررونا . 
وبالقعل اتيم .ملك اليمن ها وعدة .. وارسل المندوب الذى. 
وصل ير لين يعد الن بونقعت الوأقعة وآشتعلت نيران اللحريه الثانية 
التي الم تعلن ! 

فمنى .هو هقاا اللنسوب ؟ 

ان للحقیغة واالتاریخ علینا نین واي دين ! وهذا الذسسن 
بحتم علي خسارة الصادقاء اعزاء كنت اعتز بصداقتھسم .. 
واعتبر نفسي من اقرانهم وخلانھم ٠.‏ ولکن ما العمل والحشٹة 
والتاریخ لا يرحمان » ولا بخجلان . . 

كان مندوب الامام بحي الى برلين من قدامى ساسسة 
العراق ٤‏ والٹوار ل «ء .ومن اقرف القربين الى السَيدَ 
نوري السميد كر رسام وزارات المراق حظا ق انكسم 
والرئاسة . 

هذا المندوب هو : الخواجه نقولا نابت عبد النور الذي صار 
525 قائما باعمال المفوضية العراقية فى جدة بعد 
الندين . ولا اعفاه رئيسه وصديقه السابق نوريباشا الي 
خدمة الحكومة العراقية لاسباب فى جدة نحجم عن ذكرها . . 
قصبد هذا الخواجه اليمن واستحوذ على لب الامام وہ و 
اللفظية التي يجيدها والحق يقال .. 

وقد وفد مندوب الامام بحي على برلين ») وكصديق مواطن 

أي « فهو ملي من الموصل » اوصاني به الامامبحي خيرا سرقیة 
خاصة ) استقبليه في مطار تميلهوف قادما من روما . : 


ہس۳۹ ےم 


كان مندوب ملك اليمن يحمل رسالة تغويض رسمية من 
الامام مع رسالة اخرى شخصية من الامام بحي الى هتلر 
مضافا اليها الوف الجنيهات الذهبية لشراء الاسلحة من الانیا ! 

اما زقم الجنيهات الذهبية التي كان يحملها فى حقائبه 
مندوب الامام فلم تنعرف بالضبط ! .وقد اختلفت الاراء فى 
معرفة عددها .. 

وصحبت القائم بالاعمال العراقي السابق فىجدة پوس 
غروبا مدير القسسم الشرقي بوزارة الخارجية فى ويلهلم شتراسه 
چا ور EE‏ لوق o ag O‏ 
زميلا للدكتور غروبا فى بغداد وجدة .. 

ولكنني زيادة فى تكريمه رابت من الواجب ان اقؤم بالمهمة 
كعراقي غربي وكصديق له وللامام بحي الدي تعرفت عليه 
فى صنغاء عام 1115 ٠‏ 

وبدات المفاوضات اليمنية الالمانية .. 

عرض المندوب الامامي القهوة والقطن « كذا » 0 - 
( کڈا ایشا » والحلود والمصاوين والذرة على حكومة الرايخ 
كبضائع تصدرها اليمن الى الانيا مقابل اسلحة تصاارھ.۔.فخ(ا 
برلين الى صنعاء على بواخر ايطالية .. على أن يدفع قسم 
من الثمن بالجنيهات الذهب التي كان يحملها معه جناب‌المندوب 
الامامي الكريم ٠‏ 1 

واستمرت المفاوضات .. واستمر الخواجه نقولا ثادت عبد 


۱ النوز يسهز مر و 


تتيجة الفاوضات مع سناو فکنت اجیب ہاتھا سال اس 


کے :نت 


وكان مندوب « جلالته » يجيب بانها على وشك الانتهاء 
بنتائج باهرة لبلاد إلعرب السعيدة اليمن ! ! 


طرد مندوب الامام ! 


كنت اسهر مع جناب القائم باهمال العراق السابق فى جدة 
. . ومندوب ملك اليمن الى المانيا الهتلرية فى الملاهي والمقاصف 
وكان يبذر الاموال سسخاء وكرم حاتميين . . فلقد كان الخواجه 
ثابت يهب ما لا يملك . . انها اموال الامام جمعها من الزكاة 
التي كان بأخذها من اليتامى والارامل والمساكين .. 

ومرت الايام والاسابيع والشهور لا وتوقفت الفاوضات .. 
وفجأة توقف جئاب مندوب ملك بلاد العرب السعيدة عن 
دفع النفقات . . نفقات الفندق الذي كان بنزرل فيه .. وكان 
بعرض چسدہ عاریا بلحيته المثافة المدببة على جيرانه فى المنازل 
المجاورة له من نافذة غرفته ظئا منه أنه يستزيد من الاغراء 
والاستثارة .. مع أنه كان ولا يرال بقصر قامته بظهر وكانه 
نقطة مربعة .. « بوان كاريه » تسير على قدمين ! 


وجاء الدكتور غروبا يسألني رابي فى هذا الرجل .. 

لقد عرف الفستاہو حقيقته واشتهرت فضائله وامتناعه عن 
دفع تكاليف معيشته الضخمة لنفاد الالوف المؤلفة من حنيهات 
الأمام الذهبية من ليرات عثمانية وبريطانية « ابو الخيال» 
وفيكتوريا .٠.‏ وجورج الخامس ! وحتى جورج السادس المثلث 
الرحمات ... 


]ا هوه 


قد استنفدت اغراضها ! كما استنفد هو حنيهاته الذهبية ! 
ولم ببق امامکم والحالة هذه الا اعطائه حواز سفره » والقول 
له تفضل الى سوسرا تجد ما سرك .. 
وھکذا اقتاد رجال الغستابو جناب المندؤب الامامي العالي 
الجناب السيد نقولا ثابت عبد النور الى الحدود السويسرية > 
وقيل له: ودع هريرة !۰ ٠‏ 


www.younis-bahri.net 
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العرب في المانيا 
بان الحرب العالية الثانة 
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كانت الالعاب الاولمبية العالمية التي اقيمث فى برلين سن ة 
٦‏ وسيلة لتوثيق الصلات بين المانيا والعرب فلقد دعى. 
الرعيم سو سا ممتازةمن زعماء العالم العربيوشنبابه القومي 
امن وذ قام المتخرجون العرب من جامعات المانيا بدور 
رئيسي فى نجديد العلاقة بين المانيا المتلرية والعرب .. بعد ان 
كانت الدعارة اليهودية الانجلو سکسوئہة الفرنسية قد عملت 
المسنتحيل لابعاد الاتضال بين المانيا والعرب .. حيث روجت 
بالحاح اشامات تفید بان المانيا المتلرية هي ضد العالم العربي ! 
وان عدار بمعت العرب الذين وضعهم فى الدرجة الرابمة: 
حشر ةين اصناف الاجناس البشرية وه 

والحقيقة التي لا مئاص من.ذكرها » همي ان دور النشر 
البهودية خارج المانيا هي التي دست هذه الفصول فى کتاب ھتلر 
الاول « كفاحي » واعادت طبعه على حسابها لتشوبه سمعمة 


ہچ نے 








عتلر وجعل كتاب « كفاحي ) الذي هو دستور الحزب الناري 
واي الشعب الالماني بظھر وز المتعالي على رس 
وكيف تسمح اليهودية الغالمية وهي التي تزعم بانها تحمل 
هعلر « فوق الجميع » ! ٠‏ 

النادي المربي 
. اسس فریق من شہاب العرب النادي العمربي فى برلسين 
وحعلوا مقرہ فى افخم واحمل شارع فى عاصنة النراہغخ 
) کور فورستندام شتراسه (( الذئ بضاهي شارع الشانز ليزي 
فى بارس روعة واناقة + 

وقد شجع الدكتور قاضل الجمالي من رؤساء الوزارات 
العراقية هؤلاء الشہاب وکان يومها مدیرا عاما للتربية والتعلیم 
فى بفداد .. 

٠‏ ومن اجل ذلك راح الادون موشی شر تو السمی الان شاریت 
وزير خارحية عصابات أسرائيل فى هيثة الامم المتحدة بعير 

ويظن الادون شاريت اليهودي أنه بهذا الوصف بخدش 
كرامة الدكتور الجمالي. . ويؤلب عليه الو فود الدولية ! متناسيا 
ان كل دول أميركا اللاتيئية قد تعاملت مع المانيا » واستقبلت 
الو ف الھارہین من قادة الرأي والفكر والمخترعين الالمان الذرن 
سر ہو یوی اس یرس سں لویب 
الساحقة من دنیا المرب تحتر تحترم الشعب الآلماني وت تعتبره حليفا 


س 


س 


...ب 


ان ال ؤسسن الاوائل للنادي العربي هم السادة والدكاترة. 
علي الصافي « وزير الاقتتصاد العراقي بعد 5ك ٤‏ وںسں 
شريف ودرويشس المقدادي وعبد الحميك الهلالي وامرحوم عرو 
المطئب السيد كي وعبد الرحمن الباجدجي ومحمود الامين 
ویوسف عبود ومحمد ناجی عبد الرزاق ورشاد جاسم وفيطل 
شی الارض وأبراهيم جوهر وعباس كاشف الغطاء وعبد الاحد 
داود وکمال الدین جلال وبعارس شويحات وغيرهم من مختلف. 
الاقطار العريية , 

وكان النادى مركرا لالغاء المحاضرات والمسامرات العلمية. 
والادبية ) وقد ساهي العراق بنصيب وافر من نفقاته » حت 
أن الدكتور فاضل الجمالي كان يغد على برلين مرة او مرتین فی 
السنة ازيارة النادي والقاء المحاضرات وتفقد شؤون اعفن 
البعثة العراقية الضخمة التي او فدتها وزارة العارف من شاب 
الرافدرين للدراسة والتخصص فى جامعات المانيا .. والنوفيق 
بيهم وجمع كلمتهع . وجلهم اليوم يغبضون على اعثة المنامب. 
الكبرى فى جهاز الدولة العراقية والسورية واللبنانية والاردنية. 

وقد أوفد النادي العربي وفودا من إعضائه لزيارة:المغرب 
العربی »؛ “اموا بجولات دراسية موفق امتطاعوا بفضلها تعريف ۱ 
المغرب العربي بشقيقه الشرق العربي المناضل باستماتز 
لاسترداد حزیته المغتصبة واستقلاله السليب '. 

وکان الثادي المربي بدمشق وجل اعضائه ا و سسین مسن. 
خريجي جامعة يرلين على اتصال دثيق بزميله الدادي العربي. 
ببرلین پتبادل معه لاراي والتوجيه وعلى راسه الدكتسور 
سعيد امام ۽ 


fo 





كما كان نادي المثني العربي ببغداد محور القوميين المرب _ ١‏ 
وبعض اعضائه من خريجي الجامعات الالمانية ايضا لم يكن على 
انصال بالنادي العربي ببرلين بالمراسلة فحسب ؛ بل ان جل | 
اعضائه زاروا برلين والقوا الخطب والمحاضرات . وكان رئيس 
نادي المثني فى بغداد الدكتور صائب شوكت من زوار النادي" | 
العربي فى كل صيف . وكذلك الدكتور فريد زين الدين الذي 
براس اليوم الوفد السوري الى هيئة الامم المتحدة , 1 

وخلاصة القول ان النادي العربيببرلين كان همزة وصل بين ۱ 
لمانيا والعالم 'العربي . ولا اثسى بهذه المناسبة ان اذكر بان نادي 
ألخر يجين المصريين من جامعات المانيا فى القاهرة قد قام بواجبه | 
نحو المانيا فى وادي الئیل » وف طليعتهم الدكتور كمال الدين 
جلال مراسل الاهرام ببرلين السابق الذي كان اول عربي حصل" 
على شهادة الدكتوراه فى الصحافة من جامعة المانية سنة"917١‏ 

نحن واذاعة لندن ۱ 

كانت اذاعة لندن باللغة العربية تحاول جهدها التقليل مسن 
شأن اذاعتنا المربية باذاعة تكذيبات رسمية لكل ما كنا نذيعه 
من الانباء الوئيقة الصحيحة عن الوقائغ والاحداث فى البلاد 
العربية عامة وفى فلسطين خاصة . ١‏ 

وكانت هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي.)) .8.8 قبل 
ان نشرع بالاذاعة العربیة من برلین تستخدم كمحررين 
:ومذيعين بمض الشہاب المصريين باجور تافهة ٠۰‏ ولکنھا عندما 
برات ان اذاعتنا العربیة قد انترعت من بدھا زمام المبادرة قوة 
,واقتدارا جندت لاذاعتها طائفة منكبار العلماء والادباء والشعراء 
فعينت مرأسلا لها فى القاهرة الاستاذ كريم ثابت المستشار 


کات ) | 


الصحفي السابق للملك فاروق السابق وکان یوافیھا بالاخبار 
والتعليقات .٠‏ وأتفقت ١‏ البي بي سي ) مع الاساتذة طسه 
حسين وعباس محمود العقاد وابراهيم المازني وسلامة موسى 
ومحمد التابعي والدكتور محمد حسين ,هيكل وغيرهم لتسجيل 
التعليقات والاحاديث وشحنها بالمغالطات والتوحيهاتالمتناقضة 
لحمل المستمع العربي على الکفر بھتلر وبا مانيا وبالتالي بالاذاعة 
العربية والطعن, بيونس بحري شخصيا ! 

واستقدمت اذاعة البي بي سي بلندن المذبعينالاساتذةاحمد 
فتحي الشاعر المصري المعروف وميسى: خليل صباغ من 
فلسطین والشیخ محمد جمعه من علماء الازهر . 

وازاء هذا الحشد الضخم من العلماء والادباء والشعراء 
والصحفيين لم ار بدا من الاستزادة من الثقة بالنفس والعمل 
جدیا لمکافحة انصار بريطانيا بمصر وهم اصحاب شهرةوسمعة 
عالمية ذائعة الصيت ! وطلبت الی الدکتور غوبلز الداعیة العالی 
الاكبر أن تسهم لى نسافة من وقته الثمين .د 

ولا شرحت له الوضع عما قامت به « البي بي سي » قال 
ضع لي تقزيرا ينفذ بحذافیرہ . 

هجومنا الماضاد 

كنا فى شهر ايلول 1115 . وكانت الايام تقربنا من دقة 
ناقوس الخطر ! . لقد كنا تتوقع حصول الحرب بين يوم واخر 
٠‏ ولكن احدا لا يعرف متى وكيف تقع الواقعة .. 

غير ان السرعة المدهشة التي نفذت فيها رغباتي حسب الخملة 
التي رسمتها جعلتني اعتقد ان الوقت قد حان ليطلق الزعيم 
هتار قنبلته الصامقية . 


س سم 


لقد طلبت ان يوضع تحت تصر في جهاز كامل من ا موظفين 
والهشدسين النختصين بتسجيق الاصوات وتسسجيل الاذامات 
العربية والفرنسية والبريطانية » والتقاط كل ما يداع من 
أذاعات القاهرة وام دارمان وبيروت والقدس وبغداد وائقرة 
وتونسن والجزائر ومراكش وباريس وراديو باري وسنغافورة. 
وقد إستخدمث من احل هذه الاعمائل ه؟ موظغا ومهشدسسا 
كانوا بعملون بالتناوب ؟؟ ساعة فى الیوم . 

وماذا كاه النتيجة الباهرة ؟ 

لقه صار الاثير ملكا لا ...0 

وهرت استمع فى. کل ه ساعات الى مختلف الاذاص(۔(ات 
والاحاديث التي تبث مسجلة وترسل الى لندن وباريس قبل 
اذاعتها من العاصمتين بوم او بومين !! 

وكنت اعلق على المهم من هذه الاذاعات والاحاديث المرسلة 
الى البي بي سي وراديومونديال الباريسي بساعة او ماعتين. . 
وافاضح هذه الاسرار الخفية بصورة ادهشث لندن وبارسس. . 
وبھرت الدکتور غوباؤ نفسه . 

لقد كنا تعمل ہمنعھی الکنمان:+ ولم باق يدون فى خلد احد 
اننا نسترق السمع من الاثير ونسجل مكنوناته التي كان ينقلها 
من العواصم العربية والشبرقية من والى لندن وباريس . 

حقا ان الحاجة ام الاختراع . 

ولا کت ضحتاخا الی ها جعاتی اسعمر على مك ومسام 
المبادرة بيدي امام هذه الجيوش اللجبة من المذيعين والاذاعات. 
فلقد ساعدني تفكيري على تنفيذ هذه الخطة المحكمة وجعلتلي 
اقف مان الاسرلى الغطيرة ٭ رم ینف حا الس از سا 
بستطيع إن بتقي شر الناس والدول بل بتحكم فى اقدارهم 


ت 


ہومقدراتھم ! 

Talk Back ٠ 

ان من اهم فئون الاذاعة الحدبثة هو فن « التوك باك ) أي 
الرد على الهلام ! فى التو واللحظة .. ففكرت فى استخدام هذه 
الطريقة الفذة من اذاعتنا العربية . ١‏ 

وبالفعل شرعث بها . ونجحت الفكرة نجاحا انار مخاوف 
لندن وطير صوابها . 

فلقد طلبت الى كبير مهندسي الاذاعة الدكتور هوخهاوزن 
ان يضبط لي وقت اذاعة الانباء من البي بي سي . . والموجة 
'والذبذبة فى اذاعتنا العربية ويربطها بجهاز اذاعة بنقل اذامة 
الندن ثم يسلط موجتنا على نفس موجة لندن وذبذبة اذاعتها . 

ووضعت علئ اذني جهاز الاستماع من اذاعة لندن وقربت 
ميكرو فون اذاعتنا من فمي. .. ورحت ارد على كل نبأ اراه 
ستحق الرد .. 

کان السامع العربي الى اذاعة لندن يستمع الى المديع من 
لندن » وكان فى الوقت نفسه یسمعنی ارد على عباراته عندما 

ومن اجل ذلك حاول المذيع من اذاعة لندن أن بذيع بدون 
“انقطاع ولكن بدون جدوى ؛ اذ ان الکلام بسرعة وبدون نان 
.يضيع على السامع قيمة النبأ واهمية الحديث فيسود الارتباك 
وتنقلب الاذاعة الى فصل مضحك تافه .. 
واستعملت هذه الطريقة المروعة المذهلة مع عباس محمود 
تالمقاد الذي كان يذيع احاذيث مسجلة من راديو لندن بعثوان 


اس . 
هنا برلين 1 حي العرب )٤(!‏ 


خنتلر فى الميزان .. فعلقت على عباراته تعليقات اضحكت الناس 
عليه .. ولا سمعها المسكين راح يذيع بعدها احاديثه عن 
« هتلر فى الميزان » وهو يعدو ويهرول بصوته كجواد يحاول 
ان نكسب قصب السبق فى حلبة السسباق ! 

وكانت لي مع كريم ثابت وقائع طريفة جعلث الناس تشفق 
علبه كزميله الآنف الذكر عباس محمود العقاد .. المعقد ! 

فلقد كان كريم ثابت يمون الاذاعة البريطانية بطائفة كبيرة 
من الانباء جلها مختلقة وموضوعة من خيال لا شك فى انه 
واسع المدى كثير الانطلاق ... 

وکنت اصحح انباءہ او اتهكم عليها بسخرية لاذعة نبأ بعد 
نبا .. وعبارة بعد عبارة ! 


دور هه حسين 

لو كنت رئيسا للوزارة البريطانية نحت الدكتور طه حسين 
وسام ربطة الساق ٠الرفيع‏ الشأن الذي لا بمئح الا من يؤدي 
لحكومة جلالتھا البريطانية اعظم خدمة يمكن ان يقدمها لها 
اسان »> , ۱ 

وقد منح الملك جورج السادس وسام ربظة الساق للجنرال 
غورت قائد الحملة البريطانية الذي قذف به المريشال رومل 
الى البحر فى دنكرك بشمال. فرنسا فعبر جيشه أو مابقي مسن 
فلول جيشه بحر اثانشس سباحة وعلى قواوب الصياه والبواخر 
الصغيرة تقديراً لشجاعته .. فى الهزيمة ؟ ' 

ہقینا ان الدکتھر طە حسین ادیب مبرز ومحدث بار ع٤‏ ولګن 


استماتته فى التشنيع على المانيا واستخدام ادبه وعلمه یلصرة, 


اليهود كان امرا بدعو الى الغجب والدهشة والاسف ايضا . 


ب +0 سم 








واذكر انني كنت ارد عليه بقولي الظاهر ؛ : ان جناب الدكتور 
طه حسين يريد ان يكون بريظانيا اكثر من البربطانيين » أفهل 
كان والده من ابناء عمؤمة المستر تشرشل الاعداء التقليديين 
لالمانيا منذ ايام المريشال بلوخر الالماني فى معركة واترلو 1 

وقلت ايضا : كان الاولى بالمستر « تاه هوسين » اي طه 
حسین ٤‏ أن يستخدم علمه ومعر فته لنصضرة وطنه مصروالعرب 
على بريطانيا التي اذاقت العالم العربي 'صنوفا مريرة من المذلة 
والهوان والاستعباد . 

ولكنني تلمست للدكتور ر طه حسين العذر فى الدفاع عن 
بريطانيا العظمى لان اذاعتها تدفع له اجرا محترما من 
الجنيهات عن كل حديث يلقيه .. فلو دفع غوبلز مثل هذا 
المبلغ لدافع عن هتلر بحرارة تبعث الشعور حيا .. ولكان لعن 
سنسفيل بريطانيا ايضا ! 

على ان هتلر بعرف كيف بختار الاصدقاء . ولا يريد 
استخدام من اصدر مجلة الکاتب المصربة باموال اليهود ! 

وفكري اباظة 

قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعشرة ايام وصل الى 
برلين الاستاذ الكبير فكري اباقلة قادما من شمال اوروبا حيث 
زارھا باھظا کات دن سیا طریف وظوريف .ادارا ندا 
عن الجنس اللطيف ! 

وكانت برلين تعج بالالو ف المؤلفة من الزوار والسائحين . 
والجو مملوء بالاشاعات والاقاویلی عن الحرب وعن الحب . 
وعن الاكل والشرب .. وعن الحاضر والمستقبل ! 

فلكد فقرض نظام بطاقات التموين على الشعب . ٠.‏ ومصار 
'نصیب کل فرد می اللحم ٠٥‏ غراما فی کل اسبوع .. وحجرت 


حت ھجت 


وتسنائل التقل :فى الطرق«ووخست كلها تمحت :نص رف القهادالعليا”* 


ایدینا على قلوبنا فى انتظار سماع دقات طبول ارت ٠‏ زارني 


فى مکتبی بدار الاذاعة الاستاذ الكبير فكري اباظه .. فراح 


داعب وبطلق النكات والقفشات ٠ ٠‏ 

ثم التفت الي وهو يقهقه وقال : اصحیح ما يقولون ان‌الحرب 
واقعة ؟ 

قلت لا با اسعاذ ان الحرب أن نقع فى .هده الايام . 


:عشان نتفسح ونتفر فش زي أيام زمان بباريس ٠‏ 

قلت : خليك معانا فى برلين وسأريك من ليالينا عخبا . .هك 
الك ان تذيع لنا بعض الاحاديث الطريفة المسلية ؟ 

قال : لم لا .... 

واتفقنا على موعد الاذاعة !. 

وكان يوم ١‏ تشيرين الثاني « نو قمبر ١113‏ » #8 


وجاءني الاستاذ فكري أباظة وهي تحت من فة اليف 2 


.والهلع وقد أصفر وجهه واصطكت اسنانه وصاح بي وكأنه 
يتمتم : ليه تعمل في كده ؟ انت راح توديني فى داهية .. دير 
لير طريقة اليوم مغإدرة برلين . . الخرب .واقعة فى اليومين دول 
. . انا فى عر ضك با بخري !! 

فى القطار الاخر 

قلت للاستاذ فكري اباظه بخبث وانا ابتسم : خليك معاتا 


هنا سرلين وا ا يكيديا انذاقة البرية پر مد 


خت ۴ق سید 


فيه 


الف لانت N‏ 


لے 


i 


نوخ و5 ب ۱ 

قال : أن الوقت الخطر لا يسمح بالمزاح ه + ارجوك دبر لي 
طريقة للخلاص . 

ورافقته الى محطة القطار « آنهالثئر بانهوف » الموصلة الى 
ايطاليا وكان الجنرال هالدر هو المكلف بحركة النقل والتسقير . 
وهو من ابئاء عمومة الدكتور فريتز غروبا وزير المانيا المفوض 
فى بغداد وجدة فرجوته مساعدة الاستاذ فكري اباظه على 
الشفر الى ايطاليا . ,قال : ان ٠١‏ قطارات محجوزة للسفارات 
والمفوضيات الاجنبية » ولا استطيع تنس فيره الا فى القطار 
الاخير الذي يغادر برلين فى منتصف الليل: على الساعة صفر ۔ 
. وبالفعل سافر الاستاذ فكري على القطار الاخير ... 

دقست طبول الحرب ظ 

داقتعا ون اتور ۲٢‏ تشرين الثاني » امر 
الفوهرر جيشنه بالزحف على بولندا فأخترق الجيش الإلاني 
الممر « الكوريدور » الكائن بين الانيا وبولندا واحتل مدنة 
وميناء دانزيك فى حرب خاطفة صاعقية « بليتز كريغ الم 
يعرف التاريخ لها مثيلا ... 

لم. يعلن الزعيم هتلر الحرب على بولندا » بل زحف جيش 
الرايخ فجأة وبدون سابق انذار . وراحت القوات الجوبة 
الحربية تقصف المدن والحصون الحربية البولندية تمهيدا 
لتمكين الجيش الذي اطبق على قوات المريشال بلسوديسكي 
البولندي من كل حدب ا وو سس 
هتلر ورؤٌساء اركان حربه بصورة محكمة . 

لتدكان السرال فون ترا وكييقن وقيبى أو ان هرب اترآت 


ہے ا 


الا انية البربة المسلحة يدير مع هتار القائد الاعلى للقفوات_ 
الالمانية المعركة فى قلبها فى بولندا . وكان يتنقل من مكان النى . 
مكان بحركة دائمة مشر فا على الانتصارات التي يحرزه ها 
الجحيش سهولة عجيبة وغم استماتة الجيش البولندي القوي 
فى الدفاع عن مواقعه .. 

غير ان السلاح الالماني ١‏ الآني » الفتاك اكتسح ما بمثرض - 
سبيله من معاقل حربية وحصون » وطحن الجيش البولندي د 
الصامد فى وجه الالمان طحنا . . فكانت الدبابات تمر من على _ 
جثث الالوف المؤلفة من القتلى . 

وق غلال 10 وما العيت سم رگا و لفانا دون اقيق وى اشر 
او ٹسلیم ٠.‏ انتھت'من تلقاء فسھا بعد ان اخمدت کل مقاومة” 
فى ارجاء البلاد الشاسعة . ١‏ 9 


حرکة الانصال بالعرب ۱ 

والان وقد وقعت الحرب واعلنت فرنسا الحرب على الانيا 
واتبعتها بريطانيا » فلقد كان علي ان اعيد تنظيم الالصبال 
پالعالم العرين. بالاغناقة 'الن المراسلين السرنين الدذين سيق أن 
جهزناهم بالالات المرسلة « تيلوتيب » والالات .اللاقطة لتلقي7 
تعليماتنا التي كنا نذيع بعضها بالارقام « الشيفرة » .. . 

ولما كانت بعض الدول العربية قد قطعت علاقاتها.-_ 
الدیبلوماسیة مع الانیا: اثر اعلان فرنسا وبريطانيا الصرب و 


.على الانيا الهتلربة وفی طلیعتھا العراق وسوریا ولبنان والاردن 


وفلسطین ۔بحکم علاقاتھا وارتباطاتھا مع بریطانیا وفرنسا . 
3 
رأبت أن اجعل لثسونه وطنحه همزات وصل بيثئنا وبين 


5 


فاعتمدنا على اشخاص تر بطني بهم اواضضر .صداقة متينة 
قديمة من الذين ليست لهم اسماء طنانة رنانة .. فراحوا 
يتصلون بدورهم بالاصدقاء فى مراكش والجرائر وتونس 
ويزودوننا بما يجد من الشؤون يوميا .. وفى كل ساعة اذا 
نطلب الامر لسبب طارىء مثلا , 

واخترت استامبول كهمزة وصل رئيسية بيننا وبين البلاد 
العربية وبعثت بشخص الى عروس البوسفور فاتخذها مقرا 
دائما له يرسل. اليئا منهأ بالصحف والرسائل التي كانت تصل 
باسمه من مختلف العواصم العربية .. فكانت صحف القاهرة 
تنقل الى استامبول بمختلف الوسائل وترسل بالطائرة الالمانية 
التي تحمل يوهيا البريد الديباوماسي الالمائي من السغير فون 
بابن بانقرة والقنصليات الالمانية فى تركيا واستامبول . 

انني اهملت اعتماد روما او نابولي وهي اقرب الطرق الى 
الشرق والمغرب العربيين ليقيني بان البوليس الابطالي كان 
بتجسس على الالمانيين ومن يتعاون معهم باستمرار انت من 
KR‏ لى ا بت خا ااام بء 

فلق كان الد وش ی نو سولٹی كز ة المرت ودنيا الام 
بسبب مو قفهم ضده من أجل فظائع ايطاليا وموسوليني, بالعرب 
فى ليبيا وفى الحبشة . . وابادة نص سكان ليبيا العربية المجاهدة . 
شنقا وتجويعا وسجنا وتشريدا . . 


نحن وابطاليا 


آن علاقة الدوتشي موسوليني بالعرب قديمة جدا يرجع 
عهدها الى ما قبل زحفه الشهير على روما مع. رجال الفاشيست 
قلقد كان الامير شكيب ارسلان رضي الله عنه على اتصال 
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بموسوليني منذ ۲ عندما كان موسوليني عديم الالام 
بالشژون العربية . . ولكنه عندما تسنلم زمام الحكم فى ايطاليا, 
وصارث ليبيا العزبية مستعمرة هيئة له ولخمسمئة الف من. 
رعاباه الايطاليين تثمر للعرب وقلب لهم ظهر المجن ! 

وراح يستخدم ما تعلمه من شؤون العرب من المرحوم. 
الامير شكيب ضد مصلحة العرب فى كل مكان وليس فى ليبيا 
وحدها . ولذلك غضب الامير شكيب من هذا الغدر وراح 
بحطم الطلیان وموسوليئي بمجلة « الامبسة العربيبة» 
التي كان يصدرها باللفة الفرنسبية بجنيف 
وبمقالات صارخة كان ا بجريدة الشورى بمصر . 

لقد تعر فِت علی الدوتۂ تشي موسولیني فی روما سنة 1116 
بواسطة الامير شكيب ارسلازعندما مثلت الكشافة العراقية 
(متبرعا) فى « حامبوري الكشافة الدولية » والقيت امامهخطبة 
باسم الكشاف العربي 

وكذلك خطبت أمام قداسة البابا الذي استعر ض الكشافة 
بومئذ .. وقد ابعسم كثيرا عندما رآني وحيدا احمل العلم 
العراقي لانی کنت یومھا وحدي الكشاف سد والطباخ 
والبوقی ٤‏ فباركني قداسته ! 

ومما زاد فى كره موسوليني للعرب » نقمة دنياهم عليه بعد 
ان شئق المجاهد الليبي العربي البطل عمر المختار وامر قائده 
بالقاء حثته من الطائره هَ 

ثم نقم على العرب والمسلمين ا زار طرابلس وحاول بحركة 
تمثيلية ان يطلق على نفسسه لقب « حامي الاسلام » بعد ان 
قلده مفتي طرابلس المنافق سيفا اسماه هو « سيف الاسلام » 

كنت مدعوا مع السيد تيسير ظبيان صاحب جريدةالجزيرة 
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التي كانت تصدر فى. دمشضق لحضور الاحتفال بتدشين الطريق ۰ 
البري « ليتوراليا ٤‏ الممتد من الحدود التونسية. الى السلوم 
على الحدود المصربة عبر ليميا ٠‏ 9 

کیسف طردني موسولیني ! 

كان اول من احتج على تقليد موسوليني سيف الاسلام ! 
ومنحه لقب حامي الاسلام هو كانتب هذه السطور .. فلقد 
دعانا الى بحفلة تكريم السيد عبد الهادي المشيرقي التاجر 
الوطني المعروف فى طرابلس الغرب . 

والقيت فى الحفل خطبة استنكرت فيها حركة المفققي 
واستهجنت تقديم سيف الاسلام الى موسوليني وشجبت لقپ 

وذكرت الحفل بالشهيد الليبي العربي الخالد ! فهل يجوز 
ملح لقب حامي الاسلام لقاتل المسلمين 5 

وطلبت الى الحاضرين الوقوف دقيقة حدادا على الشهيه 
ال ا ا 
لمناسبة هذا الاجتفال امیس رای کان ذلك سنة ۱۹۳۷ 

وقبل ان اهييء نفسي لتئاول العشاء جاءني ضابط بو ليس 
ايطالي » وقال انت يونس بحري ؟ 

قلت ؛نعم ٤‏ فقال احزم حقيبتك وتعال معي . ۱ 

فرشخة الوا السبسيا .+ قلقذ افوا موسو اپا امن خا 
فأمر بابعادي من: ليبيا إلى اقرب بلد .. فذهبت الى تونس . 

ھتار وموسولیٹی _ ٣‏ 

كان الزعيم هتلر بحب موسوليني وبعتبره زميلا موازیا له 


ہے اق ہے 


. . باعتباو كون الحركتين الفاشيستيه والنازية قامتا فى وقت 
وااحد » ومن احل غائة واحدة . وهدف واحد , 

وكان وجه الشسبه بین الائٹین ونيب نينا ی زوق ید 
هو أن هتلر اكثر هدوءا وانزانا من صئوه الدونشي .. الذي 
كان بحب الظهور بالمظهر المسرحي الابطالي « تياتراليتا ايطاليانا» 

ومع أن الدوتشي اكثر الماما بالتاريخ والمعرفة العامة » فان . 
الفوهرى كا باد عليه بالدكةاى العدرت وضبظ النفس . 
والتفكير قبل التفوه باي شيء . 1 

قف کان مرجولیی سلما وما فلق بن ذف كينا 
يروي عن نفسه بمذكراته عاملا لنقل الحجارة فى جنيف حتى 
أنه حاول الانتحان فيها بالقاء نفسه فى بحيرة جنيف تخلصا 
من شظف العيئى وقسوة الحياة . 

وكان هتلر بدوره عاملا يطلي الجدران بالاصباغ فى بلاده 
النمسسا .,. 

ثم صار عريفا فى الجيش الالماني واشترك فى الحرب العالمية 
اقاول .+ وكا سرح واسيب ف الثانة وسرححه قرسا سن الانتز 
بعد الحرب ١‏ رام يشتغل بالرسم فى مونيخ ٠.‏ وهناك التقتئ 
يصديقه الهر هيس وراحا ببشران معا بمبادئء الاشتراكية 
الوطنية فى سراديب مطعم « بورغر بروي كيلر » الذي اتخذه 
خی مقرا لا... وقد اضيح البوع كغبة الوالزيق فن ما 
الملل والنحل , 
' وكان موسوليني على نقيض هتلر » فهو لا يحب هتلر لسبب 
' وآحد وهو أن شهرة الفوهرر العالمية قد طغت على سمعته . 
وصار اسم زعيم المانيا بتردد على كل لسان ٠‏ 
لم تخف عاطفة موسوليني على هتلر » ولكن مصلحة 


د اسه 


١‏ المحور » كانت تقضي بالتغاضي 9ه 
سانالف جومت بعد الحرب 


واذكر مرة عندما القى الزعيم هتلر خطابه التاريخي يوم 
دخوله باريس ظافرا من تحت قوس النصر فى ساحة الايتوال 
عبارة قالها للمريشال كايتل الذي جاء يجبره كيف ان الجيش 
الفرنسي قد رد جيش موسوليني على اعقابه فى جبال الالب 
الا بطالیة ودخل الاراضي الابطالية فى ذلك اليوم الذي دخل 
فيه هتلر على راس جيشه باريس . ٣‏ ۱ 

نجهم وجه هتلر وبحركة لولبية ضرب جرمته بيده اليسرى 
وقال : مسكين الدوتشي ! سأنظف جرمتي بعد الحرب ! 

ويشير الفوهرر بعبارة « الجزمة » الى خريطة ايطاليا 
الشبيهة بالجزمة الطويلة التي بلبسها عادة الجندي الالماني. . 

عودة الدكتور غروبا 

عاد الدكتور فريتز غروبا وزير المانيا المفوض فى بفداذ 
وجدة الى برلين وهو يحرق الارم غيظا على حكومة بداد »> 
ليس لانها قطعت علاقتها مع الانيا تضامنا مع حليفتها بريطانيا 
التي اعلنت الحرب على الرابخ ٠.‏ بل لان الحكومة العراقية 
القت القبض على الرعايا الالمانيين الموجودبرن فى العراق 
وسلمتهم الى الحكومة البريطانية التي قامت بنفيهم الى الهند 
حيث اقاموا فى معتقلات الاسر طول مدة الحرب .. 

كان الدكتور غروبا من اشد الدیہلوماسیین الفربیین ایمانا 
بضرورة التعاون مع العرب »© فلقد ایٹن هذا الديبلوماسي 
الالماني بعد طول عمله فى بلاد العرب بان التعاون مع العرب هو 
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خر عامل للاستقرار فى الشرق الاوسط » ومساعد على ازدهار 
بلاد العرب »© فيكفي المانيا ها تحتاجه من المواد الخام » والنفطہ. 
E TR‏ ظ 

وكان للدكتور غروبا وهو من المدرسة الديبلوماسيينالحديثة. 
شوم اقرا قدورارة الفارسية الآقازية ركان ,وراهس 
فون ريبنتروب وزير الخارجية وهو زوج ابئة ملك«الثامبانية» 
لائائیة اہضا ء٠‏ ۱ 

ومن اهم خصوم الدكتور غروبا البارون فون هنتيك رئيس, 
قسم شؤون الشرق الاوسط في « ويلهلم شتراسه » وكان 
رقم العام انوم اللدرسة اللسيارقية فقت جيل 
الكونت رسئنتروب الثبيل ايضا تلميذا مطيعا له يستهعع 
لنصائحه وارشادائه .. ویشغل البارون هنتيك اليوم منصبا. 
. خطيرا لدى بلاط الملك سعود فى الرياض ٣ ١ ٠‏ 


انتصساسار غروبا 


على ان تمسك فون رتبنتروب بخصومته للوزير غروبا لم 
تحل دون وضع فروبا فى منصب رئاسة قسم شؤون الشرق 
الاوسط ... ۱ 

فلقد کان الدکتور غوبلز زاعوانه بوزارة الدعاية الالمانية التي, 
تمركزت فيها قوى الرايخ الخارجية بكرهون فون ريبئتروب 
اقمفسيا وسزااء ...وى الوقنتة لقسة كان نتفاوق مع رسمياء.. 
ثم كان بتحاشى الانفراد به شخصيا ! والدكتور غوباز من اشد 
المعجبين بالدكتور غروبا الذي كان يروده بانباء وصور من 
مختلف انحاء العالم العرپی مم تاریر ضادقة عن تغدد الميول 
والاتجاهات السياسية والديئية فى دنيا العرب . : 


ہے یا۹ ہے 





ومن اجل ذلك كان الدكتور غوبلز يحرص على ان يكون 
الخبراء فى الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الالمانية مسن 
أصدقاء او من الذين يعتقد بصلاتهم للعمل . 

سمعت مرة من الدكتور روت الراقب للاذاعة العربيية 
وصفا نقله عن لسان الدكتور غوبلز يصف فيه فون ويبنتزوب 
وزير خارجية الرايخ بقوله : ان تاجر الخمور هذا لا بصلح 
'لشيء . . اللهم الا « سکران مزمن ) فقد جعل من وزارة 
الخارجية الالمانية اداة للخسران ! 

ويضيف غوبلز الى ما تقدم قوله : 

ل أن ما يكسبه الجيشن الالماني من انتصارات تہ ہے 

اياها وزارة الخارجية بفضل وجود هذا السكير .. على راسهاا 

صديسق العسرب 

صار تعاون العرب الموجودين فى برلين مع الالمان سمهلا 
ميسورا » بل ومستحبا إيضا بسبب عودة الدكتور غروبا الى 
برلين وتسلمة النصب الرفيع بوزارة الخارجية » فلقد زالت 
الموانع التي كانت تحول دون الانصال راہ زا ا 
بين العرب والمانيا . ۰ 

نقد كنا نحارب من رجال الخارجية الالمانية :وكأننا (عداء, .: 
وقد سبق ان اشرت فى اول الكتاب الى الخلاف الذي استفحل 
بيني وبيئها من اجل عبارة « اليهود المحرمين ».فى اذاعتي 
العربية ومحاولتها منعي من اذاعتها .. كأن المانيا هي انق 
لليهودية العالمية وحاميتها .. 

واستطعت 'بمساعدة الدكتور غروابا ان اجعل ا 
اذاعتنا المربية تيث خمس مرات فى اليوم ٠۰‏ ساعة فی کل می 
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الاذاعات الاربع .. والاذاعة الرئيسسية المسائية على السامة. 
السابعة كانت مدتها سامت ونصف ساعة . 

واستحالت الوجوه المكفهرة التي كانت تقابلنا فى ويلهلم 
شتراسه « وذارة الخارحية » الى وجوه باسمة وعويفية | ف 
الاہتسام 0 

ورحت اشرك الشسباب العربي المثقف فى مختلف الاذاعات. 
يصولون فيها ويجولون .. ويدافعون عن العروبة وحقها 
الهضيي صراحة وعلى روس الاشهاد . خاصة بعد ان افلحت 
فى الغاء الرقابة التي كانت مفروضة غلي من قبل البارون فون 
'هنتيكنكاية بالدكتور غروبا لانه كان من اعز اصدقائي القدامى. 

ان ھڈلاء الذين وضعوا العصي ف دواليب الإذاعة العربية 
بنظرون الی واقع الامر بالنظر الثاقب الرامي الی تقور تة 
المانيا وأصلاح رأي العرب بالزعيم هتلر .. بل كانوا ينظرون 
الى الاذاعة العربية نظرة محدودة ضمن نطاق الكيد الشخصي 

. عفان من ول اد تعوی وجهة نظر خصمهم الدكتور 
م۸ 

ان فى المانيا كما فى غيرها من البلاد اشخاصا لا ينظرون الى. 
الاثياء اكثر من بعد انفهم عن وجههم .. لغرض فى نفس يعقوب. 
قتضاہ ! 

ولكن الدکتور غروبا لم یکن من الظينة التي لوٹھا الضرض 
الاعمى ! فلقد كان المانيا اصيلا قبل ان يكون نازيا .. فهو لم 

بنتم الى الحزب النازي » بلى عمل لمصلحة المانيا كصديمق 
2 ا ا ,و ا ا ہس ا کت 
نهاية الاس . 


نیچ 0۳بت 


استاذ الآثير !! 


لا استسلمت فرنسا والقت السسلاح امام الغوهرر » وعقد 
الريثال بيتان الهدنة مع هتلر ارسلت الانیا لجنةلتدفیدشر وط 
الهدئة الى سوريا ولبئان والمغرب العربي . 

وكان رئيس اللجنة الموفدة الى سوريا ولبنان البارون فون 
هنتيك عدوي اللدود ! وقد صحبه لاداء هذه المهمة الدكتور 
فيصل شيخ الارض كمترجم عربي محلف .. 

واستقبل فون هنتيك الالوف من السوريين واللبنانيين ؛ 
وراح يسأل كل شخص بقابله عن تأثير الاذاعة الالمانية باللفة 
ار 

فكانت الاجوبة بمجموعها بانها سيدة الموقف . وان يونس 
بحري ولا فخر هو السبب .؛ 

ولما عاد فون هنتيك من سوريا ولبئان طلبني فى مكتبه 
بوزارة الخارجية الالانية وقال لي وهو يصافحني لاول مرة فى 
حيانه « يا استاذ » » قالها باللغة الفرنسية ولا ادرى لاذا ؟ . 

اما عبارته بالغرنسية فكانت « فوزيت لومتر ديل اہتر ) 
بعني انت استاذ الائیر ! 
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بن ١ك‏ 


ي سس 
وتاثیرها فی دنا العرب ! ٠‏ 


- ۵ 

واديو يونس بحري ! | 

فى الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة التي انعقدت في 
باریس عام1۹۲۸ حيث كنت اصدر جريدتي «العرب»فالماصمة 
الفرنسية اجتمعت لاول مرة بعد الحرب بالمغفور له الامسير 
عادل' أزسلان وفارس الخوري الذي لقبته بفارس المرب 
وتثاولت معهما الطمام على مائدة السيد ظفر الله خان وكان 
وزيرا لخارحية الباكستان فروي الامیر عادل ارسلان ا 
قصة عن راديو برلين شهدها بنفسه فى حلب بسوريا قال.: 

جاء اعرابي الى تاجر ببيع اجهزة الراديو وطلب اليه ان 
يبيعه « رادیو يونس بحري » ویقصد بذلك رادیو برلین باللفه . 
العربية'... وظن التاجر ان الاعرابي يعرف الموجة قبلعنه 
حهاز اذاعة تلفونكن الالماني القوي ٠ ٠.٠‏ 

ولكن الاعرابي لم يكن يعرف الموجة بالضبط ٠‏ 


— 14 


فجائه الاعرابي فى اليوم التالي ضاخبا معربدا وقال له انت 
تضحك علي ؟ اعطني راديو « يونس بحري السوري » مهما 
كلف الثمن .. اذ انني لم اعثر على نونس بحري فى هذا 
٠لرادىو‏ !. 

وفطن التاجر الذكي الى النكتة .. ووضع ابرة الاذاعة 
على موجة اذاعة برلين العربية وقال له : اذهب فانت الان مع 
.يونس بحري !. 

وذهب الرحل .٠‏ وعاد فى اليوم الثاني وهو يشكر التاجر 
المعتبر على هديته الثميئة التي اشتراها بثمن مضاعف. . دفعه 
. وهو حامد شاكر ! 

ابو عفيف كربديه 

فى بوم ۱۷ يونيو 8 شهر حزيران .151 كان الجنرال ويغان 
«القائد الاعلى لجيوش الحلفاء فى الشرق الاوسط بشهد سباق 
:الخيل ف « هيدان بارك بيروت » وکان السید ابو عفیف کریدیة 
بطل المظاهرات الصاخبة والاجتماعات الشعبية فى لبئان فالقى 
فى الساعة الرابعة خطبة امام الجنرال ويفان قال فيها: 
.يا جنرالي العزيز اعطني طائرة اذهب فيها الى برلين لاتيك 
یراس هتار !! فى خلال ثلائة ايام ! 

وسجلت الالة المرسلة « تيلوتيب » لمراسلنا فى يروت هذه 

وكان ذلك اليوم هو اليوم الذي احتلت فيه القوات الالمانية 
۔پاریس .. ووقف الزعيم ھتلر یستعرض جیوشض الرإبخ 
“المنتصرة الظافرة وهي تدخل باريس مقر وطن الجنرال 
:وتغان ... ' 


عت :۷۵× سے 


هنا برلين ای سرت o)!‏ 


٠ 





كنت اعرف « ابو عفيف كريديه » واعرف ظرفه ونكاته. 
وجيويته وكان المرحوم رياض الصلح يعتمد عليه فى القضايا 


اللبنانية الداخلية من حيث المظاهرات وكسب الراي العاموثقته ' 


وق الساعة السابعة من مساء ذلك الیوم ۱۷ يونيو ۱۹۲۰ 
اذعت الثبأ التالي : # خطب اليوم السبامة الرابعبة: بعد 
الظهر السيد ابو عفيف كريديه فى ميدان 'سباق الخيل فى بارك 
بيروت امام الجنرال ويغان .. وطلب منه اعطائه طصائرة 
ليذهب الى برلين ويأتيه برأس هتلر .. ونحن نقول للسيد 
اہو عفيف كريديه ان القوات الالمانية قد دخلت باريس اليوم 
بقيادة الزعيم هتلر » اجل اليوم بالضبط »؛ فلا يكلف ابو عفیف 


خاطره بحضوره الى برلين . . لانني سأجيء الى بيروت قريبا | 


واحمل معي حبلا متينا يستطيع ان يبحمل جسم ابو عفيف 


كريدية الضخم لشنقه » فى ساحة البرج المعروفة بساحة , 


الشهداء ++ 


ولا اذيع النبأ من اذاعة برلين العربية كان ابو عفيف كريدية 


قد انتقل من الحرهر هيدان السباق الى البسطة :.. 
وفى مقهى البسظة الذي اعتاد ابو عفيف الجلوس قيه 


فش الأرغيلة ہے:قائر خلیة التائی ہیوت الو لن اڑا اق 
خطبت .اليوم تريد طائرة للذهاب الى برلين والمجيء برآس. 
ھتلر ۰. فما قولك ان الا مان قد احنلوا باریس الیوم ؟؟ وان. 


حبل متين لشنقك قى ساحة البرج فى بيروت .. لان هتلسر 
فما كان من ابو عفيف الا ان صاح مولولا : مذهولا الله 


بخرب بيت « الفرنساودين 6 « ما ضائوا » « ثبتوا ) من. 


کا ت 


الحرش الى البسطة .. اي ان الفرنسيين لم شبتوا امامم. 
الالمان اكثر من المسافة الكائئة بين ميدان سباق الخيل في 
اتعوقن <٠:‏ الو البسطة يروت ١‏ حيق کان آبو فی لف 
يذخو القسيفية ها ذكرى زاس سل 


م. وعلى ائر الانتصار الالماني الساحق فى الجبهة الغربية. 
واحتلال الدانمرك وهولندا والبلجيك ولوکسمبورغ وفرنسا 
اخ الدكتوز غروبا يفكر جديا فى تأليف اجنة عربية تأخذ 
على عاتقها تنظيم العلاقات بين المانيا والبلاد العربية . خاصة. 
بعد ما وردتنا تقارير مختلفة من فلسطين والاردن ومصر 
وسوريا ولبنان والعراق . نفيد بان التذمر من الحكومات 
والسلطات القائمة فيها قد بلِعْ اشده . وان بريطائيا وفرنسا 
تخاولان عَنعًا حر الذول العربية ال 'كتخول احرف . 

فتألفت اللجنة العربية على الوجه التالي : 

السفیر ہروفر رئیسا 

اون اسن سر الله مي آلا تفا ىة ر وواد 

مدير القسسم الشرقي الدكتور غزوبا مديرا للجنة 

معاون مدير القسسم الشرقي هرملشرق مستشارا 
۰ مدير القسم العربي للجيش الرئيس الاول فون سستوازه 

مذير قسسم الصحاقة العربية الهر شتيفن مقررا 

مدير الاذاعة العربية يونس بحري عضوا مراقبا . 

1 : 
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اہر وا 
ماذا ارادت ألانيا؟ موسولبى ضد هتلر 
بن کا 


من اكد ان المانيا كانت تعتبر الشرق العربي دعامة رئيسية 
ی تھا اة لن اساى مقروم انل ن مات 
الحيوي «« D‏ لیبٹس راوم چ0 

وعلى هلا الاساس هرمت اللجنة المربية الامائية بالعمل ! 

ونا اح التراق امعت ليسي فس ساسا الان 
الحيوي الالماني » فلقد اتصلت اللحئة العربیة بواسطة فون بأبن 
سنق الايا فى اتقرة وكلفتة ان تعرش على الوسر المراقي 
الفوض المرحوم السيد كامل الكيلائي شروط الانيا الصاح 

وبالفعل راح فون بابن يفاوض الوزير كامل الكيلاني على . 
ساس شادة الملاقاث اكمار اسيا بن اللقيا والدراق: ٠‏ وان 
دكون للمحور من التفضيل ف التعامل الاقتصادي وتحويبل 
آمتیاز النفط المراقي من شركة النفط البربطانية الى شركة 


س۸ ہے 





اثانية ابطالية . 

کان من اهم شروط العرض احتفاظ العراق بالحياد 
التام فى هده الحرب وحمل البلاد العربية الاخرى على التمشل 
بالعراق فى سياسة الحياد .. والسعي للقيام بثوزة جديدة فى 
فلسطيق جد الييوة والنرظائيين : 

موسولیني ضد هتلر 

لقد كان موسوليني يطمع ببسط نفوذه على تونسس 
والجزائر ومصر وفلسطین ٤‏ وكان من اجل ذلك يقرب اليه 
زعماء هذه البلاد ويستميلهم اليه . فموسوليني لم بعلن 
الحرب على فرنسا قبل نسليمها بعشثرة ايام الا بغية فرض 
ارادته على هتلر لاقتسام مخلفات فرنسا فى تونس والجرائر 
والزحفا على مصر من ليبيا لاجتياح مصر وفلسشين 
واحتلالهما . 

وبالفعل قرر موسوليني المجوم على الجيسشس البريطاني 
الثامن من الصحراء الغربية . 

كان هتلر ينظر بعين التخوف والاستياء الى غفرور 
موسوليني » كما ابدى امتعاضه الشديد من اقدام موسولینی 
على اعلان الخرب على فرئسا وبريطانية .. 

ولكن الدوتشي باعلانه الحرب على الحلفاء وضع الفوهرر 
أمام سياسة الامرالواقع»وكان على هتلر ان تحمل وحدهالنتائج 
السيئة الخطيرة التي احدثها موسوليني بسياسته المستوحاة 
من مشاريع زوج ابنته « ادا » الكونت تشانو وزير خارجية 
ابطاليا. 

وكاقت افجنة العربية الالانية أقد ادوضصكت حت معتمقت 


وہ پا ا جب 


سیاسة موسوليني ونتائجها الوخيمة على المحور فقامست 


بالاتصال سرا وبصورة مباشرة بالعرب . 
قضية المغرب العربي 


فى شهر اغسطسسى ۱۹۲۰ بعد القاء فرنسا السلاح کب لي 
الغفور له الامير شكيبه ارسلان رسالة من جليف اخبرني 


. فيها بوجود السيد احمد بلفريج الامين العام لحزب الاستقلال 


المراكشي فى جنيف وان الحزب قد فوضه ليكون مندوبا عنه 
للحضور الى برلين لمفاوضته المسؤولين الالمان فى امر اعلان 
استقلال مراكش . وعرضت الامر'على الدكتور غروبا ورفاقه 
فكلفوني باستدعاء الامير شكيي؟ ارسلان ليشرخ لهم قضية 
المغرب العربي بمجموعها وبعد ان يستومبوا تفصيلاتها 
ودقائقها تبدأ المفاوضة مع مندوب مراكش .. ۱ 


وابرقت للامير شكيب طالبا حضور الى برلين . وبعهمد 
ومين كان رحمه الله يشرح للدكتور غروبا حقيقة الوضعولزوم 
التعجيل بحل قضية المغرب العربي والمفاوضة مع مندوب 
مراكش السيد احمد بلفريج وقد ابدت. رأي « ابو غالب » 
صراحة وابديت مخاوفي من مطامع موسوليني فى افريقيا 
الشمالية وفى مصر وفلسطين ! وقلت أن اي انتصار تحرزہ 
جيوش. موسوليئي فى مصر فانه سيزيد موسوليني غرورا 
وطمعا ويجعله ببادر فى الحال بضم تونس الى ليبيا اللحتلة لان 
حركة الجنرال دیغول لم تك تتعدى الدعابة من راديو لندن 
يومئذ .. وان القوات الفرنسية المرابطة فى تونس تافهمة 
ولا تستطيع مقاومة جيوش موسوليني ٠‏ 


ب .لاس 


مندوب حزب الاستقلال 

وبعد ان اقتنئعت وزارة الخارجية الالمانية باقوال الامسير 
شكيب وباقوالي رجوني استدعاء السبيد احمد بلغررمج... 
ووصل الى برلين وحل ضيفا مكرما علينا . ' 

لقد كان مندوب حرب الاستقلال المراكشي صديقي منذ 
۱ .سئة ۱۹۲۷ حيث كنا فى بارسس مع السادة محمد الفاسني 
والحسن الوزانی ٤‏ فلقد أفهمته سرا ان بحذر الالمان الذين 
سيجتمع بهم من مطامع ايطاليا الفاشيستية فى المغرب العربي 
وخاصة ان فرنسا هناك فى غابة الضعف بعد احتلال الالمان 
نصفها الشمالي مم وانق وجود مثة.الف ابطالي فاشیستي في 
تونس يسهل اجتياح قوات موسوليني لنونس فالجرائر 
فمراکشن بدون مقاومسة تذکر . بصد ان انکسرت معنوية 
الفرنسيين . ) 

وقلائت السہا قق بلفرس اکى الق بور قروا وز 
الخارجية وراح يشرح له تطور القضية المراكشية ومطالب 
اهلها العادلة المشروعة بالحرية والاستقلال ضمن نطاق التعاون 
مع فرنسا اقتصاديا وثقافيا مع امطاء فرنسا حق الافضلية فى 
التعامل الاقتصادي والانشاء والتعمير . 

أعجب الدكتور غروبا بحجة السيد احمد بلفريج وقوة 
برأهينه ولباقته وقال له ان مراكش على حق فى طلبها 
الاستقلال » وانا اعتقد إن من مصلحة فرسا وهيى وضعها 
الراهن ان تعترف باستقلال مراكش . 

واقمت حفلة استقبال كبرى فى فندق كايزر هوف الفخم 
الذي تسملم فيه هتلر مقاليد حكيم الرابخ الالماني من الاریشال 


اام 


فون هندنبرغ على شرف السيد احمد نلغريج حشضرهسا 
فون ربنیتروب والدکتور غوبلز والدکتور روزنبرغ وامین. 
سر الدولة الاول لوزارة الخارجية فون وايتريكر ومديسر 
السياسة الخارجية الهر هوفمان والبارون فون 
هاردر رئيس دہوان روزنہرغ وزير الدولة والسفير بروفر 
والستراق عالٹر ريت اسم الفترقنئ فى رلاسة اركسان 
القائد الاعلى للقوات الالمانية السلحة وا مابور فونشتولزه مدير 
الشعبة العربية فى القيادة العليا . والدكتور غروبا وغيرهم من 
قادة الراي والفكر الالماني . 

وكانت حفلة الاستقبال ضخمة فخمة وزع فيها السبيد 
احمد بلفريج مختلف النشرات والكتب التي احضرها معه 
عن مراكش تكفي لاعطاء فكرة مسهبة عن هذا البلد 
العربي الراقي المتحضر . 

وطیرت۔برقیة الی الزعیم شر اوضشحت فیھا مطالب 
مراكش وحقها بالحرية والاستقلالبعد ان وافقعليها مندوب 
مراكش » السيد احمد بلفريج . 

وكان السيد البروفسور كروكمان التابع للمكتب العربي 
بقيادة الجیش العلیا برافق السید احمد بلفريج طول مدة 
مكوثه فى عاصمة الرايخ »© والبروفسور کروکمان کان استاذا 
ززلالنة:العاوقا القراقية وعق موو عت يتقح الفريية 
كأحد ابنائها » وقد وحدنا نحن العرب المواطنين سرلين منه 
سا تي له الکن واھ : 


موقف سلطان مراكش 
وبع ان مكث مندوب حرب الاستقلال المراكشي فى يرلين 


الات 


زهاء اربعين بوما غادرنا بعد ان قیل لە ان موضوع استقلاق 
مراكش سيقرر عندما توضع معاهدة الصلح مع فرساقريبا ... 

كان الاستاذ عبد الرحمن ياسين يشر ف على الاذامة المغربية 
التابعة للاذاعة العربية ببرلين وهو تونسي الاصل ولكئه يبحمل 
جواز سفر للمنطقة الخليفية من مراكش .. وكان نشيطا جم 
الحركة بتقن اللغة الفرنسية والاسبانية والابطالية.. 

وقررت وزارة الخارجيةالا مانية بناء على اقتراحي استخدام 
الاستاذ عبد الرحمن ياسين كرسول خاص لها الى الرباط 
والاتصال بالسلطان . 

وسافر الرسول الى مدريد فطنجة بالطائرة ومنها بالسيارة 
الى رباط الفتح .. 

وصار الرسول يروح ويغدو سرا الى مراكش بطريق 
سا چ ) 

وبعد مفاوضات طويلة مترح السلطان انه لا ينفاوض الا 
حكومة فرنسية شرعية . لانه لا يعترف بحكومة فيشي التي 
براسھا المريشال بيتان !! 

ومع ان هذا الموقف من السلطان محمد بن بوسف عامل 
الامبراطورية الشريفية مراكش قد اضاع فرصة ثمينة 
مراكش وبقية بلاد الفرب العربي الجزائر وتونس فان الفرنسیین 
العارضین لسیاسة پیتان قد حفظوا للسلطان موقفه منهم 
وقدروا صلابته وشکروا عمله ٠.‏ ولکن ھۂلاء الفرنسیسین 
بالذات اكزهوا السلطان بالقوة والقسر على ترك بلاده سنة 
۲ ونفوه خارج بلاده . فکان جزاژه سنهم جزاء سنمار . 
ثم عادوا فاصلحوا خطاهم ناعادوا السلطان المجاهمد محمد 
الخامس الى عرش مراكش. . 


ا ات 


ما سلمت فرنسا والقت شی امام الفوهرر كان رعماء 
داخل النطقة غير الحثلة ا الالمانية بفرنسا . 

وذات يوم ف لمت كتايا وردني من توئس خلو من التؤقيع 
والاسم صف ب4 الكاتب العنت والارهاق الذي بلقاه زعماع 
بو دقيبة ل يزالون فى السجن . 
زعيم حزب او 000 زس مسحي الدينالقليبي . 
قعجبت من هذا الوفاء النادز وقدرت هذه الوطنية الدالة 
على التآخي والتعاون بالرغم عما كان يعتور سياسة الزعيمين 
من التفاوت والتنافر ووه فالرعيم القليبي کان ددر منياسة 
حزبه المعارضة لسياسة حزب الدستور التونسي الجديد » 
بیو برای تحمل لاخو ألا يرد طلبا لامر فتكيب ...ولا كان 
زعاو قوسن لقرفى ق تسن سوسوقيتن© عبت الن الامیر 
شکیب ارجوہ ان یسعی لدی موسولینی بحسب الدالة التي 
له عليه ليطلب تحرير الحبيب بو رقيبة وصحابته .. 

ولكن الفرنسيين الناقمين على موسوليني لطعنه, فرنسا من 
الخلف باعلانه الحرب عليها بايام قبل انكسارها ما طلوا 
موسوليني واشعروه بأن موضوع زعماء تونس المعتقلين 
بفرنسا آمر داخلی . 


:۹ سے 


كيف اطلق سراح الزعماء ؟ 
1 

فى سنة ۱۹۲۲ عندما دخل الماریشال رومل تونس راجما 
القهاترى اثر ارتداده من العلمين عبر الصحراء الغربية وليبيا 
متخطپا بجيشه « افريكاكور » الالماني خط مارت الفرنسي 
الفاصل بين تونس ولیبیا اعید.النظر فی امر الزعماء التونسيين 
المعتقلين فى فرنسا وتدخل الشهيد المنصف باي توس شخصيا 
لدى المريشال رومل ليسعى لدى القيادة الالمانية العيا التي 
كانت قد احثئلت فرنسا برمتها . فأمرت ناطلاق سراح بعض 
العتقلين السياسيين التونسيين وهم الحبيب بو رقيبة وصالح 
بن بوسف ويوسف الرويسي وسليمان بن سليمان والحبيب 
ابو قفطة والهادي شاكر وعلي الزليطني وعنبد الحفيظ الحداد 
, وحسسين التريكي والصادق بسباس ورشید ادرسں والهادي ) 
السعيدي والدكتور الحبیب ثامر . ۱ 


وعندما شعر الفرنسيون بالمساعي الجارية من قبل الا مان 
لتحرير المعتقلين التونسيين نقلوا بعضهم ووضعوهم ‏ فى,مبدينة 
تريس من ضواحي مرسیلیا تخت المراقبة الاجبارية .. 

اما القسم الثاني من المعتقلين التونسيين فقد نقلهم الفرنسيين 
الى سجن بقرب مدينة ليون » وحاولوا نقل القسسم الاول اليه ؛) 
وعندما شعر الاخوان التونسيين بهذه النية المبيتة الهم 
احتحوا واحدۂ ثوا شغبا فصرف النظر عن نقلهم . 

ولاطلاق سراح الزعماء التونسيين قصة طريفة » فلقد 
۔راحت القيادة الالمانية تبحث جاهدة عن المعتقل الذي اودع 
لی سا اوسن يقزقنسا ا وسينية قنك اا 6 يسنت 
القيادة الالمانية سرا قوة من الجنود وهاجمت السجن أبعد ان 
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الجيش العراقي بالاسلحة الالمانية الموعودة 9 فون بان 
سغیر المانيا بتركيا 

وابلغت ال فور کے - رسالة العقيد محمود سلمان 6 فقال 
لي اخبر الاخوان ببغداد ان الوقت لم يحن للقيام بحركة . 
عسكربة كات شان ... لان الزعيو ختار سيقوم بامنهوبة حربية: 
قريبا ستغير وجه التاريخ . . فالرجاء الانتظار . 

وكتبت الى بغداد راجيا منهم الانتظار ! 


رسول قادة ثورة مابس 

وف يوم ٠١‏ فبراير « شباط ۱۹٤١‏ » وصلتني رسالة ٠‏ 
ثانية من العقيد محمود سلمان ببغداد يطلب الي التوسط 
لدى الالمان لقبولشقيقه الرئيس الاول محمد سلمان مندوبا 
عن قادة الثورة العراقية فى برلين والعمل لحسسن وفادته . 

قمت بالواحب فى هذا الصدد . 

ويمد.خمسة أيام كلمني المابور « الرئيس الاول ) فون 

شتو لزه مدر القسم العربي بقيادة الجيش العليا هاتفيسا. 
کی ا کت 

وقال لي أن الرئيس محمد سلمان مندوب قادة الشورة 
العراقية قد وصل لسبؤنة وسيحل علي ضيفا بالنيابة من 
«القيادة على ان تتولى تعريفه على المسؤولين واعضاء اللجنسبة 
العربية الالمانية . 5 

وفى اليوم الثالي كنا فى مطار تمبلهوف فى انظ ار طا رة 
الرئيس الاول محمد سسلمان ٠‏ ۱ 

واستقبلت صديقي محمد سلمان بحرارة فم عرفته على 
مندوب القيادة العليا الذين رحبوا به اجمل ترحيب . قفد 


س ۷۷ 


کان الرئیس الاول محمد سلمان ضابطا ممتازا وخرا 
ميكائيكيا فى الاسلحة الحربية اثار اعجاب زملاسه ضباط 
الجيش الالماني . وهو اليوم مديرا لشعبة النفط فى الجامعة 
العزبية بالقاهرة . 

فشرح لهم كيفية ارسال الاسلحة الالمانية عبر تركيا فى حالة 
رف روسيا السماح بمرورها عبر القفقاس الى العراق »؛ 
وتم الاتفاق على نزويد الجيش العراقي باحدث الاسلحة . 

وعرفت الصدیق محمد سلمان بالہارون فون ھاردر رئیس 
مكتب وزير الدولة روزنبرغ اللختص بشؤون الشرق وروسيا. 
وبعد برهة ادخلناه على فيلسوف الحزب النازي وزير الدولة 
روزنبزغ وبحث معه'الوضع ف العراق والبلاد العربية الشقيقة 
اقتنع ووزنبرغ بحذيث محمد سلمان واهميته من النواحي 
العشكر دة والسياسية والاقتصادية . واهدى روزنبرغ آلة. 
تصوير « لادكا 4 كذكرى لهذه الزيارة » واهداني آلةتصوير لايكا 
ايضا وكانت افضل بدرجة من الالة المهداة للصديق محمد 
سلمان ٤‏ والظاھر ان وزیر الدولة روزنبرغ اخطا ف الاھ داع 
فاعطاني ما كان يتتغي :ان تعنطيه لمحمد سلمان 6 

وبقيت عين محمد سلمان عالقة بالالة فكان بلح فى ابدالهما 
معي :كنت ار فض بعناد ! 

وتشاء الاقدار ان تجتمع بعد ١١‏ سنة من ذلك التاريخ فى 
دار الشورى عند المجاهد العربي محمد علي الطاهر بالقامرة 
سنة ۱۹۵۲ وکنت واضعا هدية روزنبرغ التارينخية ورائي على ' 
النافذة 'فلمحها الصديق محمد سلمان وهو يقبلني وتيا 
تة لوسرل ولاق , ينج فرط التائز تنيت اله 
التصوير الثمينة ! فخطفها محمد سلمان سرا وذهب وهو 


ااا 





بضحك . اوس سوب ہی ا 
قال ستری اذا بغد قليل.... وانضرف! ظ 
ولا هممت بالانصراف التقت لحمل آلة التصو یر 55 

مفقودة .. ورحت اسأل الحاضرين وكان بيئهم المجامدن 

الدكتور الطيب ناصر عن الالة ؟ فكان جوابهم ضحكا متواصلا!!! 
الان فهمت لقد اختطفها محمد سلمان .. لقد وى بوعاده 

انه سياأخدهما .. وها قد مفى على ذلك الوعد ببرلين ٠‏ 

1١‏ قامتاء 


جنيب الشباب العرين 

لقد.وضعنا بالاتفاق مع اللجنة العربية مشروعا لتجنيد 
الشباب العربي المثقفين الموجودين فی امانیا ‏ ووخھت نداء 
الى الشباب ليتطوعوا جنودا فى فرقة عربية خاصة تدرب 
على القيام بمختلف الاعمال الحربية » واخد الدكتور علي 

وعقدنا اجتماعا ق مطعم كبير بشارع كانت شتراسه القيت 
فيه خطابا افتتاحيا شرحت فيه الإسباب الموجبة لتألهيف ٠‏ 
الفرقة العربية التي ستكون نواة لجيش عربي متحد » كما 
ان مهمة رجالها ستكون ايضا ايجاد ضباط :ارتباط بين 
الجيش الاماني والجيوش العربية ثم يتولون تدريب الجيوش 
العربية على استعمال الاسلحة الالمانية الختلفة . 

والحق فان جميع الشباب العرب تطوعوا للانضواء تحنت 
رابةالفرقة العربية التي اخترناها علىانتكون رابة العراقالمربعة 
الالوان شعارا لها , ۱ 

وسافر الشباب العربي المتطوع الى ميادين التدريب في 


نب 70ت 








ضاحية نديئة دورن على الحدود الهولندية البلجيكية . ٠‏ 
ووضعت القيادة الالمانية على اليد اليمنى لكل متطوع ١‏ العلم 
العزاقي العربي » كتب فوقه باللغتين العربية والالمانية « فراي 
ارابيان » اي العرب الاحرار . 
ولم بتخلف احد عن التطوع الا اعضاء هيثة الاذاعة العربية . 
لاننا جندنا انفسسنا للعمل آناء الليل وكل النهار فى الاذاعة بدون 
انقطاع . ۱ 


الجئرال ملاس والجنرال جوع 

لد کان نظام التقنين فى توزيع بطاقات المواد الفذائلية 
دقيقًا للغائة .ا ولکن هذا النظام القاسي هد حیلئا وفوانا ) 
واحدة من ١15‏ الى ٦٦‏ كيلو غراما .. 

وعلی ذكر الغرام . ٠‏ فلقّد ازداد الغرام زبادة عنيفة في 
برلين والمائيا جعلت الرجال يخافون ان يمشوا على انفراد 
فى الليل .. فلقد كانت فتيات الشبيبة الهتلري يهجمن على 
المارة لاقتنئاص الرحال . . ذلك لان الشباب' قدسیق بمجموعه 
الى ساحات القتال ٤‏ ولم یبق فى المانيا الا الكهول والشيوخ 
الذين لا بشبعون نهم الفتیات العارمات الفاتنات ! 
اللحم ٠‏ 6 غراما ٹی الاسبوع ٠۰‏ وزال الارز من عالم الوحود ۰ 
واختفت الفواكه من الاسواق . وكان السعيد الذي يجد تفاحة 


کے وكات 


وسکارتین للدنساء ! 

وتقدم الطاعم وجبة موحدة من الطعام وهي كمية مسن 
الخضر العديدة الاشكال تسلق بالماء وتتراقص فوقها فقاقيع 
غير مرئية من شحم لا يعرف كنهه ! ويسمون الوجبة « شتام 
غريشت © . 

الاثمان زهيدة للغابة «مارك واحد» لوحبة الطعام . والوجبة 
تتالف من صحن شوربا « سلاري » والسلاري هو نوع من 
« السلق » يطبخونه على عدة اصناف ! فهو بقدم كسلاطة 
وشوربا ومسلوق .. او مقلي بشحم الخنزين . 

لقد اهلكتني وجبة طعام « شتام غرشت » وهي وجبة 
الطبق الوحد ۰, اذ انٹی سئمت اکل البطاطا الشویة والقلیة 
بشحم البقر الذي كان الكيلو منه يباع بسعر عشرة جنيهات ! 
وذهبت الى الدكتور غروبا اشكو صحتي المتدهورة » وقلت 
له انني اذا بقيت على هذه الحالة فان صوتي سيخفت ولن 
استطيع الاستمرار بالاذاعة من شدة الجوع . 

رجل كتسعة رجال ام ٠‏ 

وفى إليوم الثالي طلبني الدكتور غروبا وقال لي؛تفضل وهو 
بمدد بده الي بمغلف ثم قال افتحه .. ولما فتحته فاذا هو 
يحتوي على بطاقات اكل لتسيعة اشخاص بالضبط ! وعلسى 
بطاقات للدخان تتضمن .ه سيكارة فى کل نوم !! ) 

وقال انك ستأخذ هذه الكمية فى كل يوم اعتبارا من 
الان فصاعد!ا .. 1 

قلت ان تقئين الملابسس قد اهلكني فان بدلة شتوية واحدة 
بوبدلة صيفية وآحدة لا تكفيني :خاصة وانني لا املك ملابس 


اضافية بسبب فراري من بغداد كما تعلم بدون ملابس ولا هم 
بف رحون ! 
قال سأدبر الامر كما تريد . 
ولا هممت بالانصراف وانا اشكر الدكتور غروبا على حسبن 
0 عنايته ورعايته لانه جعلني امادل 'نسعة رخال فى الاكبل 
والشراب .. قال لي : لقد امر الدكتور غوباز مدير نادي 
الصحافة الاجنبية ان بجعل تحت تصرفك انت وضيو فك 
« بار النادي » ومطعمه بدون اجر . 

اعتبرت هذا التوفيق.اعظم نصر كمسبته وانا فى المانيا . 

وكان كلما وفد علينا ضيف عربي كبير اعظى كميات لا تعد 
من بطاقات اللحم والزيدة والشراب لادعو الضيوف الاعزاء 
الاماحد الى افخم الفنادق والبارات افدق عليهم مها 
انعم الله به علي ٠.‏ 

وصار زملائي فى الاذاعة العربية يدعون الله ان بفد على 
برلين کل يوم ضيف عزيز. . لينعموا معنا باللذائذ والخیرات . 


لقد اندفع الشباب العربي الباقي ببرلين والمانيا فى مغازلة 
الغید الحسان . وما كان عليهم الاعالحلوس فی المقاهي والمشارب 
لتصطادهم الفتبات +٠‏ ولم كتفوا بهذا بل راحوا يساومونهين 
اذا ما ئسوا نيهن ثروة د ورخاء على انحمسرال ل واا ات 
اللحم والزبدة والسكائر لقاء مغازلتهن .. وكانوا يسألونهن عن 
مھنٹھن .. اذا کانت الفتاة صاحبة مطعم او جزارة او خبازة 
او بائعة فى مخزن للحوم والخضر والفواكه ا لحفوظة فان حظھا 
يكون كبيرا فى الفوز بالشباب العربي الناهض !. ٠‏ 


حب لات 


ولا كانت الفتاة الالمانية تبحث عن الرجل الذي يعجبها لا عن 
مال ولا استغلال » قانها تدخل فى حديث مباشر معه 
ينتهي بان تطلب مرافقته الى بيتها او بيته لششرب فنجان من 
القهوة الحقيقية وليست من « الابرزائس » المغشوشة ! 

وهكذا لعب الدخان والقهوة دورا رئيسيا فى الانيا اإبان 
الحرب العالمية الثانية فى التبادل النوعي والجنسي .. 

فكانت كل خمس سكائر تقدمها الى اللحام تسمح للشاب 
بالحصول سرا على نصف كيلو من اجود اصناف اللحوم .. 
. كما ان .6 غراما من القهوة تمكنك من الحضول على نصف 
كيلو من الزبدة النقية الشهية ! 

وخمس سكائر مع فنجان قهوة تفسح لك المجا للفضاء 
لبانة مع اجمل فتاة فى البلد , ٠.‏ 

ان الحرب تثير الاعصاب .. فكيف بالغارات الجوية الليلية 
والقنابل المتفجرة والمحرقة التي تجعل الاعصاب كآنون من نار 
فتهتاج الفتاة بصورة تخرجها من دائرة التعقل » فيتستبيح 
الرجل المرأة وتسستبيح المرإة الرجل » خاصة وان احدا لم يكن 
عرفينا مو مضي هدا واد ساعة.., أو فى العو وافغطة . 


المحكومون بالاعدام ١ ٠‏ 
هد .كتا مقف عام 1341 فى اللأنيا عانة وى برقن تقاف نة 
عليها ۰٠+‏ والجو سق بالدخان. , وصفارات الانذار من الغارات 

الجوية يكاد إن لا بنقطع . 
بالق ایت اہ اا وی اياي جد 
الظر فاء وكان شتغل معي فى الاذاعة وقال لي وهو بضحك 


ین اف نت 





ويقهقه. ويقول : لقد تزوجت ابئة لحام ٭ قصساب ٤‏ وتعرفت 
بتاجرة دخان , .وفتح حقيبة صغيرة ة مملوءة بعلب سكائر 
« نورث ستيت » الزرقاء والحمراء المعدودة من افخر انواع 
الدخان الالماني من صنع هامبورغ . ۱ 

قلت اهنیيك بر وجتك اہنة اللحام فهي لك .. ولكن ارجوك 
ان تعرفنی على تاجرة الدخان لا وقدمني اليها قائلا ؛ رئيسي 
الدكتور بحري ٠۰‏ 

وشد على كلمة « هر دكتور » لان الالمان يحبون حملة 
الالقاب العلمية . وتطلعت السيدة بوجهي بعد ان القت على 
محموعة حسمي نظرة فاحصة ثم ابتسمت ومدث يدهأ الى 
رزمة كبيرة من سكائر ورث صنيت ولفتها بسرعة بجريدة 
« برليئر تسسايتونغ » وسلمتني اياها بعد أن دفعت ثمئنها 
امسن ' 

كانت السيدة الكريمة قد فارقت العقد الرابع من عمرها 
الدع عوط الود عن الس روديو ل Fr‏ 
: الحمال الغابر قد بشتهيها الانسان بعد سحن دام عشيرة 
هوام .. 

ولكن ما العمل والدخان فى برلين من اهم العوامل التي 
تتيح للانسان حياة تقرب من الحياة الطبيعية فى زمن السلم .. 
فكان لزاما علينا التضحية ونكران الذات ولو لبضع دقائق .. 

ان الا اني كالعربي البدوي القائل .( طاما لدینا قھوۃ ودخان 
فان کل الامور تٹھون ٢ ٠‏ ۱ 

وكان من يملك فائضا من الدخان يستطيع ان ستبدله 
يلحم او فواكه او زبدة او ملاب ىاو احذية . لقد كانت هذه 
الاعمال مثافية للقوانين' الصارمة الموضوعة لحماية نظام 


ب )۸م سے 


الہطاقات ٤‏ فمن يقبض عليه من المقايضين والمتبادالين 
وسمونلهم « هامسترر »© ای محتكرين ... بعدمون فورا 
وبدون محاكمة .. 
وبع فا ال rel eS‏ سو ,/ 
الخغاطف . 
وکثیرا ما کنا نتفق مع العملاء على وضع « البضاعة »© في 
مكان ما بين.الخرائب والانقاض ثم بأتي العميل فیاخذ البضاعة 
وضع محلها بضاعته ! 
ود جا و کرو ضرف یسے علب ع 
ثملها ربع حنيه . وفى اثناء عملية الذبح والسلخ بین الشصاض 
الدار التي كنت اسكنها فى شارع رنكه شتراس ببرلين مر احد 
رجال البولیس السری « زيشرهايت ديشست » حفاظ 
الامسن . . 
جمد الدم فى عروقي .. وقلت فى نفسي انها ستكون 
القاضية . وبقيت انتظر وضع الاغلال فى يدي 1 2 ' 
واشار لي حاففل الامن بيده قائلا استمر بعملك!! سأراقب 
لك الطربق ' 
وبعد ان قطعت لحم الخروف قطعا منظمة کما یفصل اي 
جزار بارع قدمت لحافظ الامن فخذا بکامله فلم یکد یصدق 
عينيه ... وهجم علي يقبلني شاکرا وهو یردد قائلا: ان الاولاد 
. سيصلون من اجلك ! لانهم لم يشبعوا لحما منذ سنتين .. 
١‏ 


من اين لك هذا ؟ 


كنا تقضي اوقات الفراغ القليلة ليلا فى مقهى : فييئا « كافي 
فيين ) لانه المقهى الوحيد الذي ابقت عليه الغارات الحو دة 


کہ © ت 





ف شار ع کور فورستندام ` + 
وذات ليلة شاهدت احد الشباب ١‏ العربي الاردنی بروم 


.ويغدو امام واجهة المقهى وهو يترنح من شدة الشرب .. 
وجعل بتحرش بالرجال ويشتمهم ! 

ولا جاء رجل البوليس ليمنعه ويدخله القهى “راح بشلم 
الزعيم هتلر بصوت مسموع . فما كان من رجل البوئيس 
الكائن على مقربة منا الا ان القى القبض عليه . 

ان شتم هتلر » بل مجرد ذكر اسمه بلهجة التحقير كان 
اق لاو بد مع الاشغال الشاقة! _ 

ولا کان اشنا العربي الثمل من الأصدقاء الامسزاء فاقد 
قصدت مخفر الو لیس ودخلت فی مفو ض الامن الهسر 
شتولب وکان من الاصدقاء اہضا ٠.‏ 

رحب بي المفوض ورجاني الجلوس الى جانبه . وكان الشاب 
العربي ؤاقفا والعرق يتصبب من جبینه خوفا ورعبا فلقد صحا 
۔حفاظل الامن الغلائل الشداد بحيطون با صرم الذي لحرا 
بو قاحة نادرة على ان بشتم الفوهرر فى الشارع صراحة وعلى 
.رؤوس الاشهاد ! . 

فطن المفوض الى غابتي من المخيء الى حضرته » فاشار الى 
على الشاب العربي وامسلك بتلابيبه وراح بهزره بشدة ! 

وقمت من مكاني لانقذ الشاب من بين بدي المفوض الهائج . 

وبحركة عصبية قال لي المفوض : دعني با هر بحري ! انني 
أريد أن.اوجه الى هذا الشاب سؤالا واحدا حيرعقلي واذهلني . 


ہے قش عه 


والتفت الى الشاب وهو بقول : ان.مسألة شتم الزعيم هتلر 
بنظر فيها. بعدئد ! 
الخمر ليجعلك تسكر فتسسب.اكبر رأس فى اوروبا ؟ 

هيا بنا الى خمارتك با بطل !! 


مع غوبلز بوزارة الدعاية 

هل للدعابة من اهداف ؟ ٠‏ 

تقد برهن الدكتور غوبلز وزير الدعابة الالمانية منذ ان غينه 
هتلر « غاولابتر ») محافظا لمديئة برلين على ان للدعابة«1ه.دافك» 
عديدة اهمها مساندة ماكينة الدولة في جميع شعب اعمالها 
وتبريز محاسن نظام الحكم « حتى فى اسوأ ايامه » وحمل 
الشعب الالماني على الشير وراء مسستشمار الرايخ هتلر حقا ام 
باطلا » وتنفیذ الاوامر الرسمیة الصادرة عن « الزعيم» 
وكأنها قوانين وتشربعات سماوية لا تقبل نقضا او ابراما !ا ٠‏ 

ومما بجدر ذكره هنا أن الدكتور غوباز بدعاته المنظمة 
القوية قد جعل الحكومة الالمائية برمتها شعبة من وزارةالدعابة 
الا مانية وعلى رأسها يقف الدكتور غؤبلز قابضا على اعنة الحكم 
يوجه سير الدولة بموجب الخطة التي برسمها لها سباح کل 
بوم سلفا ومع سبق اصراز . 

لقد كنت ارى والمس ان كل عمل سياسي ينفذ تبعا أصاحة 
الحكومة الالمانية وكان نوضع فى قالب يصلح ليكون مادة للدعاية, 
على شقين : اولا لاقناع الراي العام العالمي بصحة وجهة 
النظر الالمانية النازية من حيْث صلاح الحكم النازي بقيادة 
مثاز رات :اانظاوات مان اة ناكا مشناقة سلاققبة 


ا ۱ 


تجعل المناقش لها فى الاذاعات المعادية لالمانية النازية بحبس. 
انفاسه فى ذهول مفجع لا يعرف كيف يبدا وكيف ينتهي وكيف 
يناقش هذا السيل العرم من التعابير المنمقة والحجج التي لا 
علاقة لها بالموضوع الذي فتحته الاذاعات المعادية لالمانيةالهتلرية!. 

وثانيا : الهاب الشاعر الوطنية عند الشعب الالماني بصورة. 
مثيرة تجعله يسى متاعبه ويسى انه فى حالة حرب ضروس, 
تجر عليه المشاكل والكوارث والنكبات .. ) 

لقد عرف الدكتور غوبلز مواطن الضعف فی الشعب الالانی؛ . 
فراح بستغل كل شاردة وواردة تصلح لكي تكون مادة نلدعایة 
يصفرها او يكبرها تبعا للحاجة اليومية أو لايام قادمة .فقا 
مستلزمات الاحوال السسياسية سواء اكان ذلك للاستهملاك 
ا حلي الالماني »'اؤ على المستوى العالي الدولي ! وهكذا اصبحت 
دعابة غوبلز القوية المنظمة نوعا من الادارة الستقلة فى الدولة 
الالمانية بل دولة ضمن الدولة تعيش بمرافقهاالخاصة وتثشتغل 
الوف السساعات فى اليوم الواحد !! 

الفاولابتر غوبلز , . 

جاء الدكتور غوبلز الى برلين موفدا من قبل « الزعيم » 
هتلر وهو يبحمل لقب « محافظ برلين » فى سنة 1155 فى وقت. 
لم يكن لهتلر فى برلين عضوا واحدا فى الحزب النازي . . وكان 
اليهود يسيطرون على العاصمة الالمازية سيطرة سياسية 
. واقتصادية واجتمامية .. ختى ان مدير الامن العام فيها كان 
يهوديا . وكان عليه ان يجابه برلين بأسرها وحده وجها لوجه 
وبعد نضال خمسة اعوام قضاها غوباز فى برلين فى فقر مدقع 
وفى السسجون وق الاقامة الاجبارية استطاع هذا الرجل الوحيد 


١‏ ع قياس 


المانيا برئين ليدخله ادولف هتر متمرا عل الود وعلى الكتق 
المعادية للنازية »۰ 


عرفت فوبلز قبل أن ينسلم هغار الحكم فى 1؟ يتاي 1155 
ہوم کان یتقاضی ۸۰۰ مارك شهريا أي « م حنيها ) » وفي 
ذلك الحين عندما كان غريفور شتراسر رئيسا لدعایة الحرب 
النازي كان غوبلز بستعيذ بالله من هذا الرحل الذي كان يمقته 
ويحتقره وكان يردد بصراحة وعلى رؤوس الاشهاد ان غريغور, 
شتراسر رئيس دعابة الحزب لا يساوي ملء اذنه نخالة .. 
فکیف بختارہ الزعیم لرثاسة دعابة الحرب النازي ؟ 


ولكن « الزعيم هتلر » كانت لديه وجهة نظر اخرى تخالف ٰ 
وحهة نظر غوبلز ٤‏ كان هتلر بحب ان برى الحسد والخلاف 
مستحكما بين مرؤوسيه .. ومع ذلك فان هتلر لم ينس 
صديبقه وحبيبه غوبلز .. ففي 51 اوكتوبر 11151.تسئم 
غوبلز من هتلر رسالة بنبثه فيها بانه قد عينه « غاولائشر » 
محافظا لبرلين ..... على أن كون ممتؤولاً امام هتار وده 
كنت كلما اجتمعت بالدكتور غوباز قبل تسلم هتلر الحكم 
کان بقول لی بوجل : ماذا افعل فى هذا البلد ؟ ان نصف برلين 
بھودیة ! والنصف الاخر شيوعي ؛ ان برلين عاصمة بهودبة 
شيوعية حمراء !! 

وف الواقع فان صاحہنا غوبلز وصل برلین عاصمة الرايخ 
الا مانی وهو نكرة لم يشعر بوجوده احد . . فلقد كتبت صحيفة 
ببودية بعد ساعتين مضيتا على وصول غوبلز الی برلین والقائه 
اول خطاب سياسي له فى اجتماع ما » بدون ان يطلب منهه 


لاب 


الكلام ما نصه : ان شخصا يسمى الهر غوباز فلاح من الرور 
كما بقال قد القى خطابا حشاه عبارات وقحة قديمة !! 

هذا الرجل الذي اخافته برلين فى اول يوم وصوله اليها 
ووصفها بانها « غول » يتمطى ليفترسه فى اول عهده بها » لم 
یکن انسانا يعتقد بانه غوبلز سيحكم بعد سبع سنوات هبدا 
« الغول » برلين وبجعل من وزارته اضخم وزارة فيها . ویکون 
عدد موظفيها اربعة الاف موظف فى باديء الامر ! 

9 


واحمات الدعاية . 


كان المقر العام الذي اتخذه الدكتور غوباز مركزا له بعد ... 
وصوله برلین بوم ۲۸ اوكتوبر 199 فى طابق ارضي قذر من 
بنابة قديمة فى شارع « بوستدامر شتراسه »:. وفى هذا المقر 
الظلم اللوحش القذز الذي لم پر النور مرة واحدة فى حياته 
ولن تنساب اليه اشعة الشمس » كانت تتناثئر مجموعات من 
الصحف 'القديمة وضعت بصورة تصلح لتكون مقاعد يجلس 
عليها الاعضاء الجدد الذين استهواهم الدكتور غوبلز لينضموا 
الى الحزب النازي الجديد . . 

ان سے اھ واسباكة النهانة تعن الثاقر .هن الناس لقب 
الانصار والمؤيدين باسرع وقت ممكن » ثم ننظيم هذه المجموعة 
من الانصار . وتوزيع العمل الحزبي عليهم توزيعا يتناسب 
مع مقدرة كل عضو » تبعا للمؤهلات التي بلمسها رئيس 
الدعایة فيهم بحيث يفرض الرئيس شخصيته على المرؤوسين 
ويجعلهم لا يعملون او يكتبون أو يتكلمون الا وهم يستمدون 
الوسى سباقرة او پسورۃ اق مباقيزةامن الزكسن الكق ند 
ری سہہ جے مر ادع لاطیا چا 


ہے سے 


فى ذلك الخطب وامحاضرات 'والاحاديث ٠‏ 

ویقینا فان الدامیة بجب ان یکون سریع الفاق تاشر 
الذهن ٤‏ وان بستمر فی صقل المبادىء والاراء التي يبشر بها 
بصورة دائمة باذلا جهده بعناد لتوزيع هذا الصقل وتغيبر الوانه 
لكيلا ببقى الصقل مزعجا وسائرا على وتيرة واحدة مملة يضيق 
بها السامع او القاريء ذرعا فتفقد الفائدة المزجوة منها وينفض 
من حتولها الانضان و41 يدن : 

وعلى الداعية ان سهر على دعايتة شوت ا او ا 
٠‏ فيستمع لرجع صداها ويدرس مواطن الضعف قى رجعع 
الصدى ليتمكن من تحسين ما يجب تحسيله واستكمال 
اسباب النقص فى الدعابة بصورة تضمن له كسب اكبر عدد 
ممكن 'من القراء والسامعين . 

تقد كان الدكتور غوبلر من النعاة الذين نتؤمتون يما بدعون 
یه می سادیء وازاہ واعذاف روگان بر ق لقاب فال عر 
« كفاحي » الانجيل الذي يجب .ان يكون دسشتورا للعمل 
والتبثير بمضامين هذا الدستور اخير المانيا وعزتها وعظمتها . 
ولما كان غوباز من اشد الالمانيين عبادة للعياقرة من الرجال > 
فلقد وجد فى هتلر معبوده العبقري الذي لم بقضر فى طاعته 
طاعة عمياء بدون قيد أو شنرط سواء كان هتلر' حاضرا معه أو. 
فى غيابه » انني اعتقد اعتقادا راسخا بان غوبلز بنجاحه الباهر 
فى دعابته القوية الرائعة الروعة قد استهوى افئدة اهل برلين » , 
واكتسح معاقل الشيوعيين وحطم قلاع اليهود » وفتح ابواب 
برلين فى وجه هتلر . والذي لا یقبل الجدل ان حكومة هتلر 
ونظامه النازي وسيطرة الحزب على الانيا وبالتالي على برلين 
لم تقم الا علی اکتاف غوبلز الضعيفة » فلقد كسب غوباز معركة 


نے امت 





برئين « بالكلام » اي الدعاية الزية المنظمة التي .كانت تنشتك. 
حرارتها عند اللروم ہے. وتبدو وكأنها عظات بالفة » أو نكاث. 


غوباز دعامة الحزب النازي 


اتضح لي من ذواستي الطويلة ازعماء الحزب النازي ورجاله. 
البارزين وعلى رأسهم هتار » بان الدكتور غوباز 'محافظ برلین 
« غاولایتر ٤23011٥٥0۲‏ فی بادىء الامر ثم وزير دماية 
الرابخ الالماني فى اول وزارة الفها هتلر بعد تسلمه الحكم من 
الاریشال ھندئبورغ مستشار الرایخ  ١‏ كانون القفاني 
٣ء‏ اجل اتضح لي ہان الدكتور غوبلزوان لم يكن من قدامى, 
مؤسسي الحزب النازي ٤‏ فهو ابرز شنخصية فى الخزب » وهو 
بهدوء اعصابه غاليا وباطلاعه التام على الشؤون العالمية والالمانية' 
أمتبره اقوى من فتخصية هتلز وابمد نظا من ة الزمیسم ة 1 
ذلك لان الذي كسب معركة الشعب الالماني من دون ان بكسب 
معركة العاصمة برلين الكبرى لا يستطيع ان يحكم المانيا ) ففی, 
هذه الدينة العظيمة تكمن 'اسرار الحكم وهيبته .. ' 

.اما وقد استطاع تموبلز الرجل الصغير القصير القامة الاعرج 
الذى لا يزيد وزنه عن 5ه كيلوغراما ان :بقدم البراهين الساطعة 
على طول باعه ومقدرته.فى الدعابة » ومقارعة الخصوم والاقداد 
. بمثل هذه الحرأة الثادرة ٠.‏ والحجج التي بنتزعها من الو قائع 
والاحداث انتزاعا » واذا لم تتوفر لديه الوقائع والاحداث » فهو 
بفكره الثاقب ومهارته فى الدعاية يخلق الوقائع والاحداث خلقا 
ليوهم الرأي العام فى الداخل والخارج بان أمورا تجري فى طي 
الخفاء ! وهو لم بفعل شيئا اكثر من « واجب مقدس » لدفع 


0 


االاخطار عن الشعب الالماني وحفظ مصلحة القومية من:أن تمتد 
اليها اصابع الفوضوبين والانتهازبين والمفسدين !1 

اما من هم هؤلاء الفوضوبون والانتهازيون والمفسدون #الدين 
يشير اليهم قوباز فى خطبه واذاعاته وفيما بكتب فى الصحف 
منذ ان التحق بهتلر فى شهر اغسطس 1171 وصار عضوا فى 
الحزب النازي الى ان ووري فى التراب في ۲۱ نیسان 1٩٤٥‏ »؛ 
.فذلك امر ظل سرا مكتوما حتى بومنا هذا و 

الانتھازیون والفوضوبون !! 

كنت وانا اعمل الی جانب الدکتور غوبلز فى كل يوم تقريبا » 
الاحظ هذه العبارة نتكرر على لسان غوبلز فى كل بوم تقريبا » 
وحتى فى مؤتمراته الصحفية اليومية التي يعقدها فى كل صباح 
فى قاعة السيئما الكبرى بالوزارة اسمعه بردد العبارة نفسھا 
بدون أن شرح لاحد من هم هؤّلاء « الانتهازيين والمفسدين » ! 

لقد اثار.هذا التعبير اهتمامي البالغ بل غضولي الصحفي 
والسياسي فتقدمت اليه مساء يوم مطير ونحن فى نادي 
الصحافة التابع لوزارته متسائلا : من هم ( الفوضوبون 
والانتهازيون والمفسدون ) با هر منيستر ! با اسےا) E‏ 
الوزير ؟ 

وحدجلي الدکتور غوباز بنظرة اتا زل ور پیت 
بخبث وبدون أن برد على سؤالي : : « ان الدامنية المجيد لا 
ينبغي له ان يوضح بعض العبارات التي يرتكز عليها فى الغالب !! 
وعليه ايضا ان يحجعل السامع أو القارىء يشتعر بان هناك اياد 
خفية تعمل من وراء ستار للعبث بالمصالح القومية .. وان 
الداعية هو الذي اكتشف اسزار هاتيك الابادي الشريرة !! فاڈا 


س ۹۳ 1“ 


كانت هناك اباد حقيقية خبيثة تحاول ان نعيث بالمصاال هم 
القومية ابا كانت » فان. اصحاب هاتيك الابادي برتدعون من 
تلقاء انفسهم !! وان لم تكن هئالك اباد شريرة فان الرأي العام 
يعتقد بان العناية الالبية هي التي ارسلت هذا الداعية يدعوى, 
الى الخير ويكشف الفضائم ! 


النازية والدعاية 


كتب هتلر فى « كفاحي » يقول : يجب على الدعاية ان تسبق, 
الحكم بمراحل طويلة » ولكي تنجح هذه الدعاية » ينبغي انتقاء 
المواد الانسانية الصالحة لها ! 

وفی هذا الباب نجح هتلر نجاحا بالفا فى اختياره .الدكتور 
غوبلز ليكون فيما بعد تسلم زمام الحكم وزيرا للدعاية النازية ! 

ان هتلر قد اصاب فى قوله أن الدعاية نجب ان تسبق الحكم 
بمراحل طويلة .. هذا فيما اذا كان الحكم غير قائم بعد .. اما" 
اذا كان الحكم قائما » فا نالدعابة لهذا الحكم يجب أن تسبق 
' الشاریع القٹرح تنفیذھا ٤‏ وان تبرز محاسن النظام القائم 
بضورة غير مباشرة وتدعم الرجال القائمين على دنست الحكم » 
وتقريب الشعب الى الخاكمين » وبالعكس . . 

لقد اراد هتلر :أن بحعل من الدكتور غوبلز بادىء ذى بدء 
حاكما سياسيا . . فهو باسئاده منصب « غولابتر » الى 
الدكتور غوبلز وخاصة على برلين اكبر مدينة فى الانيا كان بريد 
فى الواقع ابعاد الدكتور غوبلز عن مدينة مونيخ التي كانت 
تعتبر فى ذلك الحين مركز الثقل للحركة النازية > وخاصة بعد 
ان عين هتلر خصمه العنيد غريغور شتراسر رئيسا لدعاية 
الحزب النازي ! 


سن کن 


لقد كان الدكتور غوبلز يعمل سكرتيرا عند غريفور 
شتراسر . وكان هذا الاخير يكافح هتلر بشدة ضمن اطار 
الحزب النازي لاعتقاده بان هتلر لا بحسن انتخاب رؤسساء 
منظمات الحرب !! ولكن هتلر لما عين غريغور شتراسر رئيسا 
لدعابة الحزب النازي » وعین غوبلز منحافظا لبرلين كان قد 
ضرب عصفورين بحجر واحد .. فلقد اسكت شتراسر الى 
الابد ! وتخلص من وجود غوبلز الخطيب المفوه فى مونيخ حيث 
كان بشير الفتئة بين اعضاء الحزب بصورة مثيرة حطمت اعصاب 
هتلر ! ۱ 


من الفقر الى الثراء ٠.‏ 

ان البلبلة التي كانت تسود الحرب النازي فى مونيخ فى عام 
٦‏ كانت قوية الى درجة ان اقرب المقربين الى هتلر كان 
بتو خی انهیار الحزب النازي دفعة واحدة .. فالذسائس 
التي كان كبار الاعضاء بحيكونها ضد بعضهم بعضا قد شلت 
' ماكينة ادارة الحزب » وجعلت اوامر هتلر ونواهيه صفرا الى 2 ٠‏ 
ااا > ۰ 

لقد كانت حكومة بافاريا الالمانية الاقليمية فى ذلك الحين 
حكومة قائمة بذاتها وان كانت ترتبط بالحكومة الالأنية 
ْ فى برلين بروابط فيديرالية على غرار الولاسات التحغندة 
الاميركية . ومن اجل ذلك فانحكومة باقاريا الاقليمية فمونيخ 
كانت تفض الطرف عن نشاط الحزب النازي بل تعطف على 
تصر فات هتلر » ويمده ممثلو حكومة مونيخ با مال الكثسير 
حت أنه اضبم بقتئي هو وكبار امضاة حزنة سيارات 
المرسيدس الفخمة ويقطن فيلا انيقة على ساحل بحصسيرة 


سے ا ہے 


« شرطنئزي » بعد ان كان يزكب عربات الدرجة الثالثة ويسكن 
.غرف هي اكثر حقارة من غرف السسجن الذي غادره للمرة 
ٛ الثانية منذ ان اسس الحزب النازي فى خمارة « بورغر پروي ؛ 
کیار ٤‏ ق مولیخ + ' 

ان اصحاب رؤژوس الاموال الالمان » فى بآفاريا كالوا منك 
ايام حروب السبعة اعوام فى عهد فردريك الكبير ضد أصحاب 
رؤوس الاموال اليهود فى الانيا وكانوا لا یزالون يبشجعون 
' الاشخاص والاحزاب العاملين ضد اليهود . ولهذا فاقد وجدوا 
فى الحزب النازي عامة وفى شخص هتلر خاصة فالتهم المنشودة 
بعد ان اتضم لهم ان من اهم الاهداف التي يرمي اليها هتلر 
وحزبه النازي هو التخلص من اليهود وانقاذ الانيا من وجودهم 
فيها . وهكذا وجد هتلر الشيء الوحيد الذي كان يحتاجه ؛ 
' وهشو المال الكثير بغتر ف مئه بقدر ما بريد ويصرف مئه على 
رجاله ما بحلو له .. ۱ 


ماذا اراد هتار ؟ 


عندما حئت الى برلين لتاسيس الاذاعة العربية فيها فى 
الرابع من شهر نیسان .۱۹۳۹۰ کنت اعرف حقيقة أهطداف 
ادولف ھتلر الذي وضع خطوطها العر يضة ورسمها ونفذھا 
الدكتور غوبلز بدقة واحكام وعناية بالغة .. 
٠‏ ان اهداف دعابة غوبلز ترمي الى اشياء ثلاثة : 
١‏ اظهار خصوم الحرب الثازي اكبان مثل تفشر ف سل 
وابدن وروزفلت واوستن شابرلين وارستيد بريان وغيرهم 
من اقطابه السياسة العالمية بمظهر الثري العابث العاجز 


الذي لا يصلح لشيء سوى ترؤس حفلات الرقص وسبماق 
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الخيل وحضور مسابقات كرة القدم والرغبي .. وتريية 
الكلاب . 

؟ ‏ التحدث بكثرة وبالحاح وعناد عن جورة الاتتاج 
الالماني من مواد انسانية وسلاح وعتاد جوي وبري وبحري » 
واثارة المشاعر الالمانية القومية بشكل يجعل الالماني تيه 
زھوا ٤‏ ويصير الرأي العام العالمي مرغما على الاعجاب بقوة 
انيا الانتاجية من حیث لا بشعر ! 

* ل تهيثة الراي العام الالماني والعالمي باستمرار لتلقي انباء 
المانيا علىتنوعها وكأنها حقائق ثابتة لا تقبل الجدل » بدون 
محاولة الاقناع » او الدفاع  *!!‏ ۱ 

هذه هي اهداف الدعاية الالمانية النازية وهي اهداف قد لا 
تبدو واضحة لرجل الشارع الذي طالا استغل مشساعره الدكتور 
غوبلز وسيطر به على كبار رجال السياسة العالمية الذين لم 
تتوفر لديهم وسائل المواد اللازمة للدعابة » بل كانوا بقتفون 
من سيل الدعاية الالمانية العرم موقف المدافع الذي يحاول ان 
بفسر موقفه من هذا الموقف بامانة واهتمام !! 

ان الرأيٍ الألماني والعالي لم پسمع من دعاية غوبلز ولے 
يقرا له اي شكوى او تذمر او دفاع عن وجهة او وجهات النظر 
الا مانیة ٤‏ بل كان سمع غوبلز ودعاته حتى فى اسوأ ايام المانيا 
ومحنها المتلاحقة الى اخر ايام. هتار وغوباز وانهيار « الرايخ 
الالماني الثالث » وانحلال الحرب الثازي » يطبل ويزمر ودمجد 
الشعب الاماني الصابر الثابت المجاهد النبيل » وبهدر صوت 
الدعاة الالمان من تحت قنايل طائرات الحلفاء المنصبة على برلين 
اناء اللیل واطراف الثهار . وهم يهددون الحلفاء والعالم يسلا 
سري جديد سيبدل وجه الدنيا ويغير مجرى التاريخ. . ولیکن 
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٠‏ بعدهم الطوفان ! والطوفان فى نظر غوبلز رب الدعاية النازية 
هو السلاح النافذ الحدين الذي احسن استخدامه فى معاركه 
الكلامية التي اخاف بها خصومه واقض مضاجعهم » وجعل 
الآمن المطمئن منهم بظن فى قرارة نفسسه انهناك حدثنا سيحدث! 

اما ما هو هذا الحدث فان الدعاة الا مان انفسٹھم لم يتكونوا 
بدرکون کٹھٰة ء لانة خدث ٴغیر موجود اصلا ! ٣‏ 

بل هو حدث فرضته الا<وال الطارئة لاستخدامه فى حرب 
الاثير » تلك الحرب غير المنظورة التي تدخل الى العقول من 
ابواب الاذان المرهفة السمع ١.٠‏ ومجاراة التيار الصارف 
فيدخل الشك الى النفوس الضعيفة وببقی اصحاب القلوب 
القوئة حائثرين لا سبدون حراكا .. فى حين أن الداعية الالماني 
سقى وراء المذياع مستمرا فى الضرب بمطرقته الاذاعية على 
اسماع الخصبوم والاعداء وكأئه بذبع من حديقة مئاع وارفة 
السماء كطير ابابيل جعل برلين تتهدم وتحترق حتی صارت 


لفة القوي والاقوى | 

لقد كانت انتصارات الجيش الا لاني منذ اكتساح بولندة 
فی خلال امسوعين » واحتلال الدانمرك وھولئدا وبلحیکسا ؛ 
وطرد قوات الحلفاءمن ارفيك واحتلالالئرويج ثم طرد القوات 
البربطائية من فرنسسا والبلجيك واكراهها على الفرار مسن 
دنكرك بشمال فرنسا والقاء الاخيرة سلاحها والتسليم الى 
هتلر » لقد كانت كل هذه الانتصارات الساحقة فى الفرب 


ا ا 


والانتصارات الاخرى التي تلتها فى الميادين الشرقية من 
« لبلاند » عند المحيط المتجمد الشمالي وشمال روسياالى. 
البحر الاسود ورفع العلم الالماني على اعلى قمة فى جب._ل 
الالبروز فى القفقاس وعلى عواصم البلقن والیونان.اجل کانت: 
هذه المظاهر من اهم العوامل التي حملت الرأي العام العالمي 
على تصديق الدعاية الالمانية والثقة بالبلاغات الرسمية الصادرة 
عن مقر القيادة العليا للجيوش الالمانية السلحة ٠.‏ وصار اسم 
هتلر بقع على مسامع قادة الراي العالمي المحارب منهم والمحايد 
وة بعالصاعقة القائمة على الرقاب كسيف ديمو قليس ! 

هذه الخحقائق قد ساعدتنا على ان نقول ما بحلو لنا قوله » 
وان نضفي على تعليقاتنا السياسية واحاديثنا الادبية هالاتمن 
الجد والتشجيع شان الرجل الوائق من نفسه » وكيف لا نقق 
واحاديث النصر ثملاً. اجواء العالم باسرہ . 

الكابتن برين بخترق بغواصته السحرية الحواجر . والاسلاك 
المكهربة فى موانىء سكابافلو وفرث اوف فورث بشمال بريطانيا 
وينسف البوارج والدوارع البريطانية فى عقر دارها ووه أل 
قواعده فى ميناء كييل سالا . 

والحنرال غالاند قائد اسراب « الشتوكا » الالمانية نقض فى 
كل يوم على بريطانيا فيدمر ويخرب ويمسح مدينة كو فنتري. 
من على وجه الارض مسحا ویزیلھا من عالم الوجود ! 

والمریشال رومل یسحق الجیش البریطاني الثامن سحقا 
وبطرده من الصحراء الغربية راک ات ا سیپ ۷ 
كيلو مترا من القاهرة والاسكندرية لا 

افليست هذه الو قائع التاريخيةوحدها كافية لتجعلالداعية 
الالماني يقف امام المذياع ويتكلم ما يشتهي ان بقوله فى خصمه؛ 
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والناس ىك لى عهد وحين يصدقون القوي ویقدسون الاقوی؟ 
تجدد الصراع بین المانيا وابطالیا 


كان لانتصار جيوش الرابخ الصاعقي الخاطف فى الجبهة 
الغربية » وانتهاء سلسلة الانتمارات بسحق فرنسا اثر سيء فی 
نفوس الطليان وعلى راسهم « الدوتشي » موسوليني »© فراح 
موسوليئي يبحث عن جبهة جديدة بحرز فيها نصرا مهما كلف 
اللمن! 

ولا كان الغرور القومي اللاتيني قد تفاقم فى رأس موسوليني 
وبلغ اشده بعد انتصارات حيوشه على الحبشة وطرد منها 
الامبراطور هيلاسلاسي ؛ فلقد اصر على فتم جبهة جديددة 
الحيوشه ! 

ولكن اين ؟ 

كان الكونت تشانو زوج<2 اذا »ابئة موسوليني فى ذلك الحين 
قد صار وزيرا لخارحية ابطاليا » وكانت اسهمه قد ارتفعت فى 
الميادين الديبلوماسية الايطالية » ولكنه كان من طراز نبيلاء 
الارياف الابطاليين « خيالي مغرور » الى حد العناد . . فاذا ما 
ركبت رأمه فكرة من اينوع كانت فأنه لن يحيد عنهاءوكان الى 
ذلك طموحا للغابة !! وكيف لا يكون كذلك وهو صهر موسوليني 
ووزير خارجية الامبراطورية الاتطالية . . وفضلا عن ذلك: فلقد 
:صار الکونت نشانو فى ايطاليا الرجل الثاني بعد موسوليني .. 
۰ لقد كان الكونت تشانو دبلوماسي من النوع الرخيص .٠‏ 
محدود العقل » محدود المدارك» غيور من اقرانه وزراء-غارحية 
الدول الغربية . فلقد كان بغار من رشاقة المستر ابدن وزير 
خارحية بربطانيا » وبغار من شهرته » حتى انه أمر الصحف 


تا ت 


بعدم نشر صور المستر أيدن » ولكن غيرة تشانو من أيدن يجوز 
ان تبرر أذا صح » التعبير » فالستر ايدن مثلا وزير خارجية 
دولة عدوة للمحور > ففي استطاعة الكونت تشمانو أن بغار ونكره 
الستر اہدن !! ۱ 

ولکن ٤‏ كيف يمكن تبرير غيرة الكونت تشانو وزير خارجية 
ايطاليا احدى دول المحور من الكوئت ربينتروب وزير خارجية 
انا سے 1 وہل لئے ۴ 

اذكر فى الاجتماع الذي عقد فى مونيخ بئاء على طلب هتلر 
واستدعى اليه موسوليني ووزير خارجيته الكونت تشانو 
ائر اعلان ايطاليا الحرب على فرنسا بعد ان اجناحت جيوش 
الرايخ خط ماجیٹو الفرنسي واصبحت قوات المازيشال 
رومل الالية على ابواب باریس ! اجل اذكر كيف وقف الكونت 
تشانو امام زميله الكونت ربيئتروب يحملق فى وجهه 
بامتعاض وھو بحرق الارم غیظا . تدم اليه ربيئنتروب 
بسذاجة الريفي الالماني مادا بده لمصافحة وزبر خارجية 
أبطاليا! ۱ 

ولكن تشانو تجاهل حركة ربينتروب » وهرع الى موسوليني 
الذي كان يشرح لهتلر الاسباب التي حملت حكومته على اعلان 
الحرب على فرنسا وبالتالي على الحلفاء .. فكان اهم سبب 
اعلنت من اجله الفافستية الحرب على فرئسًا هو اصرار الكونت 
تشانو على الاسراع باعلان الحرب قبل ان تستسلم فرئسا الى 
هتلر . ولكيلا يبقى هتلر وحده سيد الموقف فى اوروبا . 


سياسة الامر الواقع 
لم ير هتلر بدا من قبول وجهة نظر موسوليني » ولكله 


لهو ہب 





اسرها فى نفسه» علامة سوداء ضد الکونت .. وقال ھتلنر 
لفون ربينتروب » ان هذا الارعن تشانو سيخرب ايطاليا ويحطم 
عرش حموه موسوليني ! وسيكرهنا قريبا لوضع مليون 
الشعب الايطالي نفسه ! 

ان قصة نشانو وريبنتروب فى موليخ ليست سوى مظهرا 
ومصر والبلاد العربية الاخرى . ولكن هتلر لم يشأ اغضاب 
فى وقت كان يتطلب توحيد الصفوف حتى ولو بالتظاهر بان 
ابطاليا لم تفعل شيئًا تلام عليه .. . 
۴2 وهكذا قبل هتلر بسياسة الآمر الواقع ہے كلك السياسة 
التي فرضها الدوتشي موسوليني على العالم منذ زحفه على 
روما واغتصابه الحكم وهو على راس جز به الفاشيستي 4 
ومنذ ان ضرب بقرارات عصبة الامم القاضية بغر ض العقوبات 
وفرض على عصبة الامم سياسة الامر الواقع ! 

ماري نوستروم ! 

كفت ااك ا واا موسوليص تس ارح توافت 
قواته الفاجرة شيخ المجاهدين الليبيين العرب فى برقه قم 
اصطدامي بموسوليتي بوم ان حاول اغتصاب لقب « حامي 
:الاسلام ) فى طرابلسن الغرب ساعة افتتاحه الطريق األبرىي 


سے :1 ہے 





« ليتوريا » الممتد من حدود تونسن الى الحدود المصربة 
عبر طرابلس وبرقه .. فلقد كانت سياسة موسولينيقالغرب 
العربي وى مصر وسوريا ولينان بما فيها فلسطين سياسة 
استعمارية استغلالية ما فى ذلك من شك . 

أن قصة « ماري نوستروم » اي بحرنا .. قصة معروفة 
للدنيا باسرها » فموسوليني كان يسمي البحر الابيسض 
المتوسط « ماري نوستروم » اي البحر الذي هو ملكنا !! 

وعلى شواطىء « ماري نوستروم » تقع اقطار المغرب 
ارس 1 مراكقن :+ جرال »يونس >الييها » لیس اقل 
وسوريا ولبئان ٠٠‏ . 
* *. اذن فكل هله البلاد العربية من طنجة الى اللاذقية تقع شمن 
دائرة' #ههاري نوستروم » أي ضمن دائرة المجال الحيوي 
موسوليئي ٠.‏ ؤهكذا فان موسوليني يعتبر هذه البلاد العربية 
من آملذقة » اقنبست مي :واققة على سواحل برة + الات هي 
التؤوسك #4 مازی آوسٹریم ¥ 

المرب بين الانيا وابطالیا 


ما اعلن موسوليني الحرب على فرنسا وعلى حليفاتها التي 
اخنغت من الميادين الحربية » بعد .ان غلبت على أمرها » تكهرب 
الجو فى البلاد العربية » وكنت وانا فى برلين فى ذلك الحين » 
المرنی الوحید اللی کان باستطامنة جس یفن ااحور اعرفة 
مو قفه من البلاد العربية وعلى الاقل المانیا وابطالیا ٠.‏ ولا كنت 
زئيسا للقسم الغربي بوؤاة النعاية الامانية © ونككم متضبى 
هذا كنت على اتصال رسمي دائم بالسم العربي بوزارة الخارحية 
الالمانية . القسم الذي برأسه الدكتور غروبا وزير المانيا السابق 


٠۴ - 





0 14 العز اق والمملكة العر , بية السعودرة . 

ا اعرف رأي الدكتور فريتز غروبا فى العراق 
العربیة مند ان مرفته ببرلین فی عام ¥( فلقد کان ں 
بضروره تعاون ألمانيا مع العرب ؛ ومن اجل هذا كان 
باصرار وقناعة لزوم تعوبة العراق والعرب وضمان اسك 

. بالحديد والنار ليكون الئ.جانب المانيا حليقا قويا خاض 
لدى هذا الحليف العمود الفقرى للعو ات المسلحة ؛ الا 
النفط الغزير الثمين ! 

وکنت اعرف ایضا ان الدکتور غروبا كان مالک سیا 
موسوليني الاستعمازية فى المفرب العربي وبوجس شراء 

المانيا من تعاونها مع ابطاليا . 

کان الدکتور* غروبا وهو فى بغداد بحلو الميديوق خر 
دزير ايطاليا فى العراق من مغبة سياسة موسوليني فى ال 
العربية » والذين بجر فون انيور غب ر الي ببخداد لا درو 

يتذكرون كيف انه كان يعطف على العراق والبلاد العربية؛)- 
۹ امان موسوليني الحزب على فزنيسا وخليقاتها لم تا 

عندما طلب اليه رئيس ٹیس الوزارة العراقیة تصریحا رسمما ے 
تضمن فيه ابطاليا استقلال العراق والبلاد العربية انکر و 
حالة عدم اعطاء تصريح زسمي كهذا. فان الحكزمة سا 

ھر الى لج العلاقاتك مع ابطاليا: کب رت فعلت من قبل 

اماتا ¿ 


التصر بح الابطالی العرب 


وق مسساء الیوم السابع من شهر وز ۲۹٣+‏ سحلت | 
« التيلوتيب ) رسالة لندوبنا ببغداد وقد کانت هذہ ال رسا! 
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0 1 الرسمي الا بطالي الذي ۱ سان 4 و 9 قيلي‎ e E 
وزیر ایطالیا المفو ض فى بغداد الى تحص ات العراقية‎ 


وقد اذعته شخصيا 8 تمام الساعة السابعة من الاذاعة ارب 
سرلین وھذا نصه ٠٠٠۰‏ 


بغداد . فی۷ ۔تموز .1۹8 : : 0 


المفوضية الملكية الابطالية :6 / 
عز يري صاحب السسمعادة :: 


امرني سعادة الکو نت تشانو وزیر خارحية ابطلیا انابله ” 5 1 


فخامتكم » ان ابطاليا » تبعا للسياسة النافذة |١‏ 
j=‏ حتى الات ( تر می 
بالكيان السياسي لكل من سورنا ولبنان والعراق ٦‏ والبلاد 


فقول 


الى تأمين الاستقلال التام . والاحتفاظ ٠‏ 
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التي تحت الانتداب البريطاني. ولهذا فان (يطاليا ستقاوم كل ' ا 


ادعاء بريطاني او تركي لاحتلال الارآضی سواء اکان ذلك و تن 


سوزيا أو لبئان. او العراق : 
وتفضلوا با سعادة عزيزي بقبول اخلاصي 
اه التوقيع : غبريللي 
. هذا هو تص التصر, بح الرسمي الابطالي الذي سلمه السنيور 
غبريللي الى رئيس الوزارة العراقية فى اليو م السابع من شهرٍ 
تموز ہک واذعناه ستاو ذلك اليوم من اذاعة برلين .العربية 
د قالیوم ہو ھی سو ےچے جو بلسي 


شترآاسه 2 وکانت امامه نسخة مسجلة عن 
اذاععنا ١‏ 


٠ 7‏ فقال لي وهو يبتسم غامزا عينه الیمنی ٤‏ اذا 
E BE r‏ عع ریات اق راان وسل س 


العرب مثلي م( واخاف أن دکون الکونت تشانو قد وزطة 


E 
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« شفهيا » فى مثل هذا المأزق ليدلي بتصريح قد ينكره ف 
المستقبل . . خاصة وان الحوادث : تترى .. والتطورات تسیر 
بسرعة البرق الخاطف ! 

قلت لننتظر فى ان يحدث المستحيل » او يثبث الكونت 
تشانو على تصريحه الذي يضمن به استقلال البلاد العربية . . 


مغتي فلسطين والحور ! 


عندما هرب الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين من قرية 
الذوق فى لبنانف ليلة ۱۴ تشرین الاول ۱۹۳۹ الى بغداد لم 
یکن بعد قد انصل بالانیا اطلاقا » ولم یکن له فیا من یدیق 
سواي .. فلقد كنت قد جعلت منه « وانا الھب مشاصر 
العرب واثير حماسهم من' اذاعة برلين » رمزا للنضال العربي 
ومشعلا للجهاد » حتى انني صيرته قميص عثمان لقضية العرب 
الكبرى « فلسطين » وقد لفت تكراري التنوبه بشخصية 
الحاج امين الحسيني نظر الدكتور غوبلز وزير الدعابة الالمانية 
فاستدعاني الى مكتبه ذات يوم من ايام تشرين الثاني ۱۹۳۹ 
وقال لي : الظاهر انك صديق حميم للمفتي الاكبر ؟ 
يبدو ذلك جليا من اذاعاتك عنه ! قلت : انني اعرفه منذ 
سنة .157 وهو صديقي ؛ وكانت اخر مرة زرته فيها بمنفاه 
٠‏ فى قرية الذوق بلبنان. فى شهر شباط 1195 اي قبل بضعة 
اشوّنى فق »۽ 

قال وق أن ترسم لي صورة مفصلة عن المفتي لنجعلها 
. مادة خصبة لاذاعاتنا بمختلف اللغات .. انه موضوع طريف 
هذا المفتي الاكبر !! 

وكتبت عن الحاج امين الحسيغي ومفا اخاذا 8 بالفت فيه » 


۱ - 


بويت سداد عزاباة وشائراته السياسية #ورسبيةالة 
صورة تجعل الاماني الواعی برفع قبعته احتراما للجهاد 
.والوطنية والشل ولحليل قدره ونجابته .. وبعد ننظره» 
وشکل لحیته ٤‏ وضخامة عمامته .. 

اہتھ جالدكتور غوبلز ہما کتہت عن الفتي الاکبر ؛ وصاح 
بهائز فربتشه وهو يقول مسرورا : هذه قنبلة فلسطين! اطلقها 
على بربطانية اعتبارا من هذا اليوم ! ان قصة المفت يالاكبر هذا 
مادة دسمة » للدعابة تكفينا لستة أشهر ٠.٠‏ وعندما نٹتھی 
منها يجدد لنا « يونس بحري » صورة اخرى عن هذا المفتي 
الاقسر 1 

بهذه الضورة التي رسمتها للالمان بدات علاقة المفتي بالانیا 
« غشيابيا » , 

٠‏ اما علاقة المغتي بابطاليا فلم اكن اعلم عنها شميئا حتى اليوم 
الذي رسمت فيه صورة المفتي للدكتوو غوبلز . ٠.‏ ولكنني علمت 
بعد مقدم المفتي الى ايطاليا ثم الى المانيا ») عن علاقة 
المفتي الحاج امين الحسيني بايطاليا أشياء واشياء سأذكرها فى 
أجزاء قادمة من سلسلة كتابي هذا هنا برلين . حي العرب ‏ 


رشيد عالي الکیلاني والحور 


بدات علاقة رشيد عالي الکیلاني بالمانيا أو بعبارة اصح 
' بالدكتور فريتز غروبا وزير المانيا المفوض ببغداد عندما عين 
الكيلاني رئيسا للديوان اللكي العراقي الهاشمي . وكان 
للدكتور غروبا علاقة طيبة بالمغفور له الملك غازي الاول عاهل' 
العراق » فكان كثير التردد على البلاط الملكي العراقي » وكثيزا 
ما كنت اصحب الدكتور غروبا فى زياراته هذه . وكان مكتب 


ہے و نت 





السيد رشيد عالي الكيلاني المكان المفضل للاجتماع ؛ ولا کا 

الكيلاني رجلا عاطفيا لا بستطيع كبح جماح عواطفه ؛ سرر 

كائن» عضبي الراج 6 يتكلم قبل ان وفك ر ادرا اسي 

. وثيارات آنية مسبتوحاة من كلام محدثه .. ولما کان الدکتی 

7 كربا ذيلوماسيا داهية فكان يهيمن على الكيلاتي ويجره الى ار 

ر 2 مبوح له بكل ما عثادہ امن أمران.» و قد ا ما کان الدکے رع ور 

تن .كريد الاطلاع عليه ومعر فته !! ۰ 

۱ أوخلاصة القوك قان الذکبور فزوبا ترد لى ا سات ء 

الكيلاني قد سيطر عليه ووجهه الوجهة التي ارادها غروبا له 

٠‏ فما ان قطع امراك علاقته بالانيا الا وكان کید عال‌الکیلاژن 

١ 0‏ مطبوخا» فى مطبخ الدكتور غروبا . فصار ميالا الىالمانيا . . ١‏ 
از سے ! ٠‏ 
0 و الفتي والكيلاني بہغداد 


ما ان وصل الحاج امین الحسيني الى بغداد بوم ا اشير ون 
الاول ۱۹۳۹ حتی وجد من‌الحکومة العراقیة کل ‌ترحاب وتکریم . 
.. فأغدقت عليه الحكومة المزاقية الأمؤال الطائلة 6 نمتسے۔ 
"7 25 .رقاقه امتبازات: خاصة لم یکن يتمتع بها عراقي واحد 4 وفى 
5 الواقع فان هذه المعاملة الممتازة الطیبة مجاہدین عربب احرار 
کي اقل واجب شم هه العزاق ارتي اجو اام قان سهد 
منكوب باليهود شذاذ الافاق . 
قلنا ان السيد رشيد عالي الكيلاني سيا 
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او الي ورشيد الكيلاني وقرروا متفقين متاخين ارمال” 77 101 
.مندوب عنهم ال بر لبن ٠‏ ووقع اختیارھم على 1 5 عثمان کا کرش وی 
کمال حداد السک ر تیر الخاص لفتو قلط الحاجامین ال وت اج 


وهو يحمل من السيد رشيد عالي الكيلاني توضية الى اخم :د ا 





.ولكنه بمتاز عن الكيلاني بكونه « كتوما » قليل الكلام . . واذا : 
7تحدث فانه يسيطر على محدثه وخاصة اذا كان محدثه رجلا 


. « عاطفيا » مثل الكيلاني ! ۱ ا 


وبعد ايام من وصول المفتي الى بغداد توئقت اواصر الصداقة 70 ٠‏ 
والمودة .. ب ينالحسيني والكيلاني ولم يجد المفتي كبير عتاء 7خ 
بق الاسعتلام عا ىتفكير الكيلاني . وصار يوجهه الوجهة التي .ابا 
پرسمھا المفتی لە ! ٠‏ ا 


الاتصال بالمانيا 


مساء یوم من ایام تموز ۱۹۲۰ وصلتني اشارة سرية من ٠‏ 
بعداد نقيت بان( تخية) هن« السياميين الغرافيين وھ ر 
۔رشید عالي الکیلاني والحاج امین الحسيني قد قرروا الاتصالع ..."ر 
:ببرلين ! قما هو رأبكم ؟ i PG ٠‏ 

عرضت الام فى الحال علی الدکتور غرونا قاشار مال بان ٦‏ 
اذيع تعايقا سياسيا اقول فيه ان المانيا صديقة الكرب ترحب ۳۹٠‏ 
:بمقدم: اي :سياسي غربي الى برلين لتبادل التصح والارقاق ٠0‏ 01/1 
:والتعاون على قدم المساواة فى اي وقت كان . . . الال" 

وبهذا فتخنا الباب على مصراعيه امام المترذدين فى الققدوم 4 ا 
الى ال انیا ٤‏ وتشجع انصار اللحور ق بغداد وعلی راسھم الحاج :5> 0 


م 





وسافر الندوب سرا وبجواز سفر عراقي مستعار الى انق ٠ ٠‏ 


ہے ناک وین 








المرحوم السيد كامل الكيلاني الذي كان وزيرا مفو للعراق. 
ف اأنشرة . 

وقام المرحوم السيد كامل الكيلانيَ بتقديم مندوب المفتي 
والكيلاني الى الهر فون بابن سغير المانيا فى انقرة حيث قدم اليه 
كتابا من الحاج امين الحسيني يشرح له فيه مطالب المرب 
للتعاون مع المحور , 

فون بابن ! 

نبيل من اشرف العائلات الالمازية وهو ديبلوماسي من 
المدرسة البسماركية القديمة تلك المدرسة التي عملت على: 
توحيد المانيا وجعلها تنصهر فى بوتقة الوطنية الالمانية الحديثة 
وقد لعب البارون فون بابن دورا رئيسيا ابان الحرب العالمية 
الاولى عندما كان ضابط ارتباط بين القيادة الالمانية العليا فى 
فلسطين وشبه جزیرة سینا وبين القيادة التركية العثمانية 
العليا فى عاليه لبنان خيث كان الجترال جمال باشا السفاح 
بصدر أوامره ااتتالية للتنكيل بزعماء العرب واعدامهم فى ساحة 
البرج فى بيروت وفى ساحة الشهداء فى دمشق , 

لقد ابدى الهر فون بابن آنذاك معارضة شديدة ضد تعسف 
القائد العثماني الجئرال جمال باشا واوصى العثمانيين بلزوم, 
النزول عند رغبات العرب فى مطالبهم القومية والتسليم 
باللام ركز بة التي كانوا ينادون بها على لسان.حزب الاصلاح 
العزبي والنادي الادبي العربي القائم باستامبول . ولكن جمال 
باشا السفاح صم اذنيه عن النصائح التي كانت ترد عليه من 
العاصمة العثمانية ) وكان الجترال ليمان فون ساندرس القائد 
الاعلى للقوات الالمانية المسلحة فى الشرق العربي يعتبر نصائم 
البارون فون بابن بلزوم التعاون مع العرب والتسليم بمطالبهم 


1١-‏ سے 


نصائح اساسية لتنظيم سير العمليات الحربية فى فلسطين 
وبالتالي لنجاح الحملة على قئاة السويس وضرب بريطانيا فى 
اهم معة لىلها فىالشرق الاوسط !! 

وكان من حسمن حظ البارون فون بابن الموجود فى فلسطين 
بومذاك وحود الدكتور فريتز غروبا فى دائرة الحركات الحربية 
الالمانية هناك . فلقد ساهم بقسط وافر فى دعم وجهة نظر 
الهى فون بابن منناحية تأبيد الحركات التحررية العربية» 
وقد تزوج الدكتور غروبا وهو فى فلسطين ابان الحرب العالمية 
الاولى بفتاة المانية من مواليد الناصرة وهي سيدة تحترم 
العرب وتعترف بلزوم ایجاد حل لتحقيق حريتهم فى الحياه 
الله الد عق کل الس ودیة والاس مان . 

ان آٹھر فون ياين الرجل الڈی بعتبر می اھم اسَانِذةالدرىة 
البسماركية الالمانية لعب دورا رئیسیا فی تاریخ الرایخ الالماني 
الثالث ٤‏ فلقد كان ناثبا لرئيس الوزارة الالمانية عندما فتح 
الدكتور غوبلز ابواب برلين امام « الزعیم ٤‏ هتلر » ولا تسلم 
هتلر مقاليد الحكم من بد الماريشال فون هئدنبرغ مستشار 
الرابيخ الالماني الثاني فى 7١‏ كانون الثاني سئة ١949“‏ > ضاق 2 
فون بابن وزير دولة فى وزارة هتلر ©» ثم عينه مستشار 
الرائخم غتلر سفیرا له فى فيينا خاصمة النمسا ؛ بالرغم من آنه 
كان مكروها من حكام النمسا فى ذلك الحين !! 

ان ادولف هتلر لم يدخل النمسا غازيا فاتحا الا يعد ان 
مهد الهر فون باہن لدخول هتلر وتحقيق « الانشلوس » تمهيدا 
احتاج لجهود حبارة استمرث خمسمة اعوام . فالهر فون بابن 
شخصية قوبة مبتكرة تعرف كيف تعمل » وتعرف كيفا تصل 
أ( ىالهدف اللشود . 


[اا- 





٠ابن‏ والجواسیس !_ 

ساب قش رافن السقصپر الروت ايق اتسر 
معرو فة لدی القاصي والدان ٤‏ فلقد استطاع الھر فون بابن 
وهو سفير هتلر فى انقرة ان يستحوذ على لب فراش السغير 
البريطاني المستر كثاتشبول فيسستهويه بالمال لاخذ صور الوثائق 
البريطائية الموجودة فى خزائن السفير البريطاني فى انقرة » ودفع 
ستمائة الف جئيه استرليئي بريطاني ثمئا لها .٠.‏ وقد تبین 
فيما بعد ان هذه الجنيهات الاسترلينية البريطانية كلها مزورة 
اي مزيفة !! ومع ذلك فلقد استطاع الفراش البريطاني الالباني . 
اللدعو « سيسرون » أن بصرف جلها فى اسواق تركياءوهو يقيم 
اليوم فى البرازيل حيث بعيش عيشة رغدة بفضل الاموال 
الضخمة التي اغدقها عليه البارون فون بابن . .!! 

ان قصة « سنيسرون » فراشن السغير البريطاتني فى 
اثقرة ستبقى ابد الدهر من اهم احداث الحرب العالمية الثانية 
مع عميك العراة والقاسزة:وحسن الغفيين 8 ون التصسة الٹی 
وضعت السفير الا ماني فون بابن فى مصاف الرعيل الأول من 
الديلوماسيين العالميين .. ومع ذلك فان محكمة نورينبرغ 
بالمانيا التي اقامها قادة الحلفاء لمحاكمة منجرمي الحرب الالمانيين 
قد قررت بالاجماع تبرئة الهر قون بابن من جرائم الحرب 
واطلقت سراحه لیعود سانلا آلی مقره فى الغابة السوداء بالمانيا 
وستانف حياة الحرية والعيش الرغد .. 

لقد كان فون بابن الرج الذي فتح اہواب النمسا لھتلر 
وحططاةبحائق ة الانشلوس © الانخاد الالاتی الٹنسی وَج لا 
بعرف من أبن تؤكل الكتف .. وان كان رای الدکتور غوبلز 
يختلف عن رأبي فيه . . فالدكتور غوباز يرى فى فون ياين 


7 اكت 


رجلا انتهازيا بماشي تنطور الاحوال والظروف .. ولكنئنئي 
بعد درس طویل ونظر بعید ٤‏ اعتقدت بانه ديباوماسي وليس 
بداعية! 

لقد كان غوبلز يكره فون بابن لمجرد كونه من طبقة 
النبلاء !! وهو اي الدكتور غوبلز » الفلاح الصغير الحجم الريفي 
الاعرج كيف يرضى أن يكون رجلا مثل فوزبابن نائبا لرئيس 
وزارة الرايخ الالماني الثالث يصدر اوامره لتكون دستورا للعمل 
بنفذها غوبلز بحذافيرها .. فى حين ان كل هذه الاوامر تحتاج 
الی تنقیح واصلاح !! 

ان المسالة مسالة شخصیات وتنافس فردی ضمن اطار 
الحرب النازي ٤‏ ومع ان فون بابن لم پنسجل اسمهھ فى سجلات 
الحزب النازي كعضو عامل » فان الدکتور غوبلز قد اخذ عليه 
عدم استماتته فى محاربة اليهود .. وفى عدم تظامره فى 
النقمة على بريطانية عامة وفى التشهير بالمستر وبئستن تشرشل 
الذي كان بعتبره الدكتور غوبلز العدو الالد للنازية وعلى رأسها 

« الزعيم » ادولف هتلر .. 
۱ تبرم فون هننيك بالدعاية الہریطانیة 
١‏ القد كان البارون فون هتتيك رئيس' شعبة الشرق الادنى 
بوزارة الخارجية الالمانية ورئيس لجنة الهدنة فى بلاد المشرق 
بتبرم من شدة وطاأة الدمابة البريطانية ضد المانيا » وكنان 
بوصفه رئيسا للجئة الهدنة الالمانية الفرنسية فى سوریا ولبنان 
ببدي: امتماضه من الدعابىة البر بطانیة اللضادۂ لامانیا ٹی البلاد 
العربية !! : 


وقد وضع تتاریر ضد شكري القوتلي والحايجح امين الحسيني 


ورشید عا يالكيلاني ورباض الصلح ٤‏ و سعدااله4 الجابري 


۱١١ ¬‏ س 
هنا برلین ! حي المرب ! ( ۸ ) 





لائھم كانوا يسايرون الحلفاء فى سياستهم وذلك عندما جاء 
فون هنتيك الى سوربا ولبئان بعد تسليم فرنسا رئيسا للجنة 
الهدائة وكبة بعد أن حرس السالة ق مان الللدين العزب ين 
واتصل بالناس عرف بان هؤلاء السادة الذين كان بشكو منهم 
وبطعن فى ميولهم » ويتهمهم بانهم ضد المحور »> هم الذيسن 
اشترکوا فی زج العراق فى الحرب » وهم الذين شجعوا بعض 
قادة الجيشش العراقي على الثورة وعلى اعلان الحرب على 
بريطانية فى الثاذزيمن مابس 115١‏ ... 

اذن فالدعاية البريطانية التي اشتكى منها البارون فون 
هنتيك رئيس لجنة الهدنة الالمانية فى سوريا لم تؤثر على سير 
الإتحوال: وعلن المواظف .راليول قن البلاة الفروية .+ وكيم 
فون هنتيك كان يكره العراقبين والسوريين واللبئانيين » فلقد 
سبق له ان قام باعمال المفوضية الالمانية فى العراق عدة مرات 
فى خلال الاجازات الصيفية التي كان بقضيها الدكتور غروبا 
الوزير الالماني المفوض فى بغداد ؛ فی اوروبا ٤‏ ولا كان فون 
هنتيك سلبيا مع اصدقاء الدكتور غروبا فى بغداد وجلهم من 
العراقيين والسوربين واللبئانيين والفلسطينيين الذين كانت 
تزخر بهم بغداد قبل الحرب العالمية الثانية » فلقد صارت لدى 
فون هنتيك عقدة سياسية حملته على ان يؤٌكد فى تقارمره 
السربة التي كان يرفعها من بيروت فى اواخر سنة .115 الى 
وزارة الخارجية الالمانية بان الاتفاق مع العرب هو عدبم الفائدة 
وان محاولات الدكتور غروبا لجر العراق الى حانب اكانيا ليست 
من مصلحة الرایخ الا انی ! 

ای ميدكا فن 
وفى الواقع فان فون هنتيك كديبلوماسي كان متأثرا كل: 


ب 1١5‏ سس 


التأثير بما كان بكتبه الحاج عبدالله سان جوان فيلبي المستشار 
.السابق للملك عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربيية 
السعودية عن البلاد العربية ؛ ولا کان انجاه فيلبي ضد التيار 
الهاشمي فى الاردن وفى العراق ولما كان رجال فلسطين وسوريا 
ولبئان يبتجهون بابصارهم وميولهم نحو العراق قبيل الحرب 
العالمية الثانية » فلقد مال فون هنتيك الى الاعتقاد بان اتنفاق 
المانيا مع العرب هو عديم الفائدة » وبان الدولة العربية الوحيدة 
التي بمكن لالمانيا الاتفاق معها هي المملكة السعودية وعلى 
رأسها عبد العزيز ! 

لقد كسب الحاج عبدالله فيلبي بما كتب عن المرحوم الملك 
عبد العزيز آل سعود ومملكته حليفا المانيا كان فى مطلع الحرب 
العالمية الثانية شديد الخطر عا ىالعرب فى الانيا »> ولولا قوة 
الدعاية العربية التي اثرناها من اذاعة برلين العالمية فى هاتيك. 
الايام » وشدة اعتقاد فون بابن بصلاح العرا فوسوريا ولبنان 
للتعاون :مع المانيا » لقضى فون هنتيك عا ىكل اتصال عربي 
بالمانيا » ولو صدقت وزارة خارجية الرايخ الالماني تقاريره 
آنذاك لما صارت حركة قادة الجيش العراقي الاربعة » ولما اعلن 
رشيد عالي الکیلاني رئيس وزارة شهر مايس فى العراق الحرب 
على بريطانيا .. 

هذه حقائق لا مفر من ذكرها »؛ فلقد ظلت هذه الحقائق 
طي الكتمان لا بعر فها حتی الکیلائي والفتي وشمكري القوتلي وله 
فون هنتيك نفسه ! 

وبشاء القدر' الساخر ان بضرب ضربته هكذا خبط عشواء 
. . فلقد طرد الملك سعود الحاج عبدالله سان فيلبي البريطاني 
من المملكة العربية السعودية فى العام المنصرم » وعين فى الو قت. 


000 ہے 


نفسه مستشارا له الهر فون هنتيك الالماني بالذات !! 

وھکذا تنقلب الاحوال ٤‏ والیوم فان الحاج عبدالله فیلبی 
البريطاني يقيم فى بیروت ؛ ویقیم فون هنتيك الالماني فى الرياض 

ولكن كيف توصل هذا الديبلوماسي الالماني الهتلري ليكون 
مستشارا للملك سعود »© وشفز دفعة واحدة ليحل محل 
السمياسي البريطاني الداهية الحاج عبدالله سان جون فيلبي ؟؟ 

من اثار زيارة هتار 

أن البارون فون هنتيك الذي كان رئيسا لشعبة الشرق 
الادنى بوزارة الخارجية الالمانية قبل الحرب وفى خلالها لم یکن 
عضوا فى الحزب النازي مثل زميله وعدوہ الدکتور غروبا ء 
وان تعاونه مع هتلر لم :يكن الا تعاونا على المستوى الوظائفي .. 
اي ادارة مصلحة دبباوماسية لا علاقة لها بمبادىء حزب 
معبن » بل بدبلوماسية دولة .. 

ولا جاء الوفد السعودي برئاسة السيد ابو الوليد خالد آل 
هود « القرقني » ١‏ ى الانيا لزبارة هتلر ومفاوضته فى شأن 
تسليح المملكة العربية السعودية فى شهر اغسطس. ۱۹۳۹ 
عين الكونت فون ريبنتروب وزير خارجية الرايخ ؛ البارون فون 
هنتيك ليكون مرافقا للوفا. السعودي ومنذ ذلك الحين توطدت 
اواضر الصدذاقة بن السید خالد القرقٹی ممعار املك 
السعودي وبين فون هنتيك العنيف فى صداقته وق عدأوته . 

وبقي فون هنتياك فى فترات طويلة ابان الحرب العاللمية الثانية 
يشغل منصب ضابط ازتباط بين المفتي النعاج امين الحسيني 
ووزارة الخارحية الالمانية من جهة » وبين « حكومة » رشيد 
عالی الكيلاني ووزارة الخارجية الالمازية من جهة اخرى !! 


۱۱٦ 


ولكن هنتيك كان بفضل المفتي على الكيلاني » لان هذا من 
انمراق ٠‏ . ولان المفتئ كان اکثر سخسسام مسن الکیلائی ء 
لال كان شق اسےے وطاتقتباة 
الاكل والدراهم على من يلتف حوله » وعلى من يلوذ به ٠.‏ فى 
حين ان الكيلاني كان فى الغالب يغل بده الى عنقه .. وان كانا 
كلاهما يهبان ما لا يملكان .. لان النعم التي كانا يغدقانها على 
المحاسيب والاتباع والمريدين هي من حكومة الرابخ جملة 
وتفصیلا .. 

ونا انتهت الحرب بائهيار الرايخ الالماني الثالث كان مصر 
فون هنتيك الوقوع فى يد الجيش الاميركي فأكرم مثواه .. 
وبعد مدة طار هنتيك الى الولابات المتحدة الاميركية يدرس فى. 
جامعاتھا الاقتصاد السیاسی !! 

وعتدما اآسس الدکتور آبدٹھاور وزارۃ الخارجیة الا ائیة 
الجديدة واعادت المانيا علاقتها مع الدو لالعربیة والاسیویة ء 
عين صديقه القديم فون هنتيك سفیرا لا مانیا فی اندونيسيا 
الجمهورية الاسلامية الجديدة » وعين فى الوقت نفسه زملاء 
هنتيك وغروبا القدماء بوزارة خارجية هتار « الهر ميلشرز » 
ووه وها لاا يقتا >٠‏ والهن كورتة موقل الفا 
باعمال الو ضية الالائية فى الاردن الماكتم والهر اهو فمسان 
مستشارا للمفوضية الالمانية ببيروت وعين الهر شتيفن رئيسا 
لقسم الصحافة العربية بوزارة الخارجية الالمانية فى بون !! 

بقي البارون فون هنتيك على صلاته القديمة مع اصدقائه 
العرب وخاصة فى الرياض وبيروت » یکۃ بالرسائل من جاکارتا 
الى صديقه الحميم خالد القرقني الذي اشترك مع زميله يومف 
داسين وكيل وزارة الخارجية السعودية واحد مستشاريالملك 
السعودی فی اطاحة الحاج عبدالله سان جون فيلبي من عرشه 


سط ۱۷ - 


الذی جلس۔ عليه زهاء ,؟ سےة الی حانب اللك اسم ودي 
الراحل فالملك سعود .. ۱ 

وكان فون هنتيك كلما مر ببيروت فى روحانه وغدواته من 
اندونيسيا الى المانيا وبالعكس يتصل بصديقهالاستاذ كاملمروه 
صاحب جريدة الحياة.ويحل ضيفا مكرما على السيد رشاد 
بربير والصديقين العزيزين كانا معنا فى المانيا .. الاول كان يدير 
الكتب العربي فى صوفيا عاصمة بلغاريا ويراسل اذاعة العرب 
الاحرار ‏ الالمانية » فى اثينا . والثاني كان مذيعا ومحررا 
صحبة السيد سليم الحسيني فى اذاعة صوت العرب الاحرار 
( الالمائية » المتنقلة » تارة بذيع من ميلانو » وطورا من برلين ٠.‏ 
واخیرا من بلفراد ! ! 

وما ان طرد الملك سعود الحاج عبدالله سان جون فیلبی من 
المملكة السعودية تناقل البرق نبأ استقالة البارون فون هنتيك 
من منصبه سغفيرا لالمانيا فى اندوئيسيا . وبعد ذلك بايام هبطت 
عا ىمطار بيروت الدولي احدى طائرات : كا ابل ابم » .۸.1.1 
الهولندية وهي تقل الهر فون هنتيك وبعد ان بقي بضعة ايام 
فيها ضيفا على صديقه رشاد بربير » اختفت آثار فون هنتيك 
. . ثم أعلنت وكالات الانباء العالمية بان هنتيك قد عين مسستشارا 
فى « الاقتصاد السياسي » للملك سعود .. 

وهكذا ذهب بريطاني تشرشلي »؛ ليحل محله فى الرياض 
ا مانی متلری !! 


الديباوماسية الالمانية فى الشرق العربي 


ليسن من السهل ان يلم المتتبع. للسياسة الالمانية الهتارنة 
قبل الحرب وفى خلالها بكل دقائق هذه السياسة ودخيلة 


ب ۸١ے‏ 


مرامها والاهداف التي ترمي اليهاءوخامةما يتعلق منها بالناحية 
العربية والشرق الاوسط » ولكن الاشخاص الذين كانوا 
بمسکون زمام السیاستین العربية والشرقية فى « ويلهلم 
شترامه» اي وزارة الخارجية الالمانية الهتلربة کانوا من الرجال 
الذين تعمقوا فى دراس٭ احوال البلاد العربية واقطار الشرق 
الاومتك ا واتضلوا ہا رعق البلاد. + وازیل ےا 
معھم بصداقات ٤‏ وروابط متیدة مکنٹھم من تسپیر دضة 
السياسة الالمانية بالصورة التي ارادوها بالرغم من النفوذ 

البريطاني المتغلغل آنذاك فى هاتيك البلاد العربية ... 

٣‏ ومع "ان النفوذ الفرنسي كان ضاربا اطنابه فى سوريا ولبئان) 
٠‏ فان ممثلي الخارجية الا مانبة الهتلرية عر فوا كيف يشقون‌طريقهم 
بسهولة فى هذين الصقعين الخطيرين من اصقاع العالم العربي . 

وف طليعة هؤّلاء الديبلوماسيين الالمان الذين عملوا فى الشرق 
العربي او ساهموا بالعمل فى شؤونه بقف خمسة اشخاصوهم: 

١‏ الدكتور فريتز غروبا » وزير الانيا المفوض ف العراق 
والمملكة العربية السعودية قبل الحرب وهو اليوم فى الانيا 
الك 5ة :. 

۲ - الدكتور فون هنتيك الوزير المفوض ورئيس قسم 
الشرق الاوسط بوزارة خارجية الانیا وسفیرھا بعد الحرب 
باندوئيسيا وهو اليوم مستشارا للملك سعود . 

٣۳‏ - الدکتور میلشرز معاون رئيس قسم الشرق الاوسط 
بوزارة الخارجية الا لمانية الهتلرية وهو الان وزيرا مفو ضا لا انيا 
الغربية سغداد . 

5 الدكتور مونرل رئيس قسمم الاذاعات'الشرقية فى وزارة 
الخارجية الالمانية وكان قائما باعمال المفوضية الالمانينة فى عمان. 


سب - 


الى قبل ستة أشهر ٠‏ 

ه ‏ الهر شتيفن مدير قسم الصحافة العربية بيسوزارة 
الخارجیة الالمائية الهتلرية » وهو بشغل اليوم نفس المنصب 
السابق بوزارة خارحية الانيا الغربية . 

هؤلاء كانوا همزة الوصل بين الشرق العربي والانية الهتلرية 
وكانوا المحور الذي ترتكز عليه سياسة الانيا فى بلاد العرب 
انقارق الا وس 

اما الدكتور فريتز غروبا فلقد صار بعد قطع المراق 
(السعودية علاقتهما مع الانيا اثر اعلان الحرب الثانية مستشارا 
لاشة ون العربية بوزارة الخارجية الالمانية ورئيسا للجنة العربية 

من هو البارون فون هنتيك ؟ 


لا شك فى ان البارون' فون هنتيك هو دنبلوماسي الماني من. 
مدرسة سمارك » تدرب فى السلك الخارجي على بد قدماء 
الديباوماسيين الا مان ؛ وبينهم فون نويراث وزير خارجية الانيا 
قبل مجيء الكونت فون ربنتروب وزيرا لخارجية هتلر حيث 
كان سغيرا لالمانيا فى لندن » وكذلك البارون فون بابن ٠.٠‏ 

وف الاقتصاد السياسي يعتبر. فون هنتيك من الاساتذة 
الدوليين » وكثيرا ما يرجع اليه سيد الاقتصاد العالمي الدكتور 
یا ار شاخت لاستشارته » والاستئارة بارائه البعيدة العميقة 
لوق وی 

وكان فون هنتيك يدرس الاقتصاد السياسي فى جامعة برلين 
بالاضافة الى عمله فى وزارة الخارحية الالمانية 4 وتوليع منك 
نعومة اظفاره بشسؤون الشرق العربي » والم مثل زميله ‏ 2 


وع کا بہت 


الدكتور غروبا باللفات العربية والتركية والفارسية » الا انه 
لس بما يفضل عدم التحدث بها . 7 

وهو قليل الكلام » وبالرغم من عمله الواسع فى شوون 
الشرق الاوسط غامة © والشرٌون العربية خاصة ) وہراعته قی 
الامور' الديبلوماسية » الا انه لم بحصل على الشهرة التي حصل 
عليها الدكتور غروبا زميله فى العمل » ولهذا سمي فون هنتيك 
بالديبلوماس يالصامت » فى حين اطلق رجال « الانتلجنئنس 
سر فيس »© البريطانيين على الذكتور غروبا لقب « لورائس 
الالماني ... » وهو اللقب الذي لقبته به انا . 

اضطلع فون هنتيك بمهام ديبلوماسية قليلة قبل الحرب 
العالمية الثانية خارج المانيا وهي تتحصر بالقيام باعمال الوزراء 
المفوضين الالمان فى البلاد العربية وتركيا عندما یقضي ھؤلاء 
اجازاتهم خارج مركز اعمالهم . 

وقد قام باعمال المفوضية الالمانية فى بغداد اول مرة سنة 
5 وثاني مرة سنة 11 » حين اقيمت الالعاب الاولمبية فى 
برلین ٤‏ ودغا؛ الدكتور غرونا يومناك عددا ضخما من ساسة 
العراق وعلى راسهم فخامة السيد توفيق السويدي اشاهدة 
الالعاب الاولمبية التي افتتحها هتلر بنفسه . 

هذا ولم يلمع نجم فون هئتيك بين اسماء الدیبلوماسیین 
الالمان الا غندما اخثير ليكون رئيسا للجنة الھدئة الال اة 
فى سوريا ولبنان سنة ۱۹۲۰ وقد برزت كفاءته السياسية فى 


هذه الهمة الخظيرة . 
هاشمي وسعودي ! 
لم أكن على وفاق مع البارون فون هنتيك عندما باشرت 


ت 151 سم 


عملي رئيسا للاذاعة العربية فى برلين ومذيعها الاول لا لشيء 
سوى انني كنت صديقا حميما للدكتور غروبا وزير المانيا 
المفوض بومئذ فى بغداد . ولكن الخلاف بين هنتيك وغروبا 
من طراز الخلاف بين لورانس وفيلبي !! فالدكتور غروبا كان 
بؤيد البيت الهاشمي » ويعتقد ان العراق يستطيع ان يخدم 
القضية العربية ويتعاون مع المانيا اكثر من السعوديين الذدين 
لم نكن لديهم امكانا تمادية وادبية وعسكرية كالعراق بومذاك. 
فى حين كان قفون هنتيك يعتقد ولا بزال بان السعوديين هم 
اصلح لخدمة القضية العربية والتعاون مع المانيا !! وبقي الخلاف 
مستحكما بين الاثئين حتى نهائة الحرب ٠.‏ 

وفضلا عما تقدم فان فون هنتيك كان بعتبر اذاعاتي الموجهة 
ضذ البهود دمقل هذَه الحدة والقوة 'نشر وسياسة المائيا ذوليًا 
وخاصة فى أميركا التي لم تكن قد اعلنت الحرب بعد على المانيا. 

وقد حاول هنتيك اكثر من مرة منعي من تسسمية الصهايئة 
باليهود المجرمين » ولكئني اصررت على هذه التسمية ‏ سبق 
واشرت الى هذا فى صدر هذه المذكرات ‏ ' 


هننيك قال لهتار « لا )» ! 


مثل فون هنتيك ادوارا رئيسية فى سياسة مانیا الفربیة ٤‏ 
وبالرغ ممن مقته النظام النازي ورئيسه فون ربنتروب مثل 
زميليه الدكتور غروبا وفون بابن ٤‏ فلقد كان بعمل لمصلحةالانيا 
دون أي اعتبار فلم يندفع بكليته لتنفيذ بعض اوامر هتلر التي 
كان يعتقد انها خاطئة ولا يليق تنفيذها . . 

ولا تغلبت القوات الالمانية على يوغوسلاقيا . واحتلتجيوش 
الرايخ رومانيا والمجر وانقذت جيوش موسوليني الايطالية 


- ۲۲ا 





من الجيش اليوناني الذي سحق جيش موسوليني واحتل منه 
:صف الہائیا ٤‏ ووقفت جيوش الرايخ على ابواب ادرنة بعد 
اجتياحها بلغاريا » فكر هتل بغزو تركيا واحتلالها » لتنطويق 
روسيا من جهة القفقاس التي كانت قوات هتلر قد احتلت 
مدینة کیرش وجبال الالبروس »© فيسسهل على الكماثة الالمانية 
الممندة من القفقاس وتركيا الزحف على العراق واحتلال ابار 
نفط العراق وابران .. ولكن فون هنتيك وقف ضد فكرة 
احتلال تركيا يسانده فى موققه هذا فون بابن وغروبا » فقال 
هنتيك كلمته لهتلر بحزم وصراحة : « لا » . 

ومما لا يقبل الجدل ان موقف فون هنتيك الحازم امام هتار 
قد انقذ تركيا » وبذلك عدل هتلر غن غزو تركيا . 


حياد بين اللفتي والكيلاني 


عندما جاء الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين السابق الى 
برلين وتبعه رشيد عالي الكيلاني وصجبهما الى المانيا فى الربع 
الاخیر من سنة ١ ۱۹۲١۱‏ كانت معرفة فون هنتيك السابقة 
بالسياسيين العرب من اهم الاسباب التي سهلت له التفاهم 
مع المفتي والكيلاني فى سياستهما اللتين تنافرتا وتناحرتا بصورة 
مفجعة مؤسفة مند اول شھر مغی عل ىوضولهما برلين 
« سنصف الخلاف واسبابه الحقيقية فى حلقاتنا القادمئة 
بالتفصیل ) ! 

وقف فون هنتيك موقفا حياديا من خلاف المفتي والكيلاني ' 
الفجع ااؤسف !ا فی حين ان الدكتور غروبا بحكم صلته الوثقى 
بالعراق وزعمائه وبالنظر للروابط الشخصية التي تربطه بالکیلانی 
مئذ أن كان رئيسسا للدبوان الملكي العراقي بيغداد اضطر الى ان 


س٣ص‎ 


نحان فى سياسته الالمائية الى رشيد عالي الكيلاني»'وقال كلمته 
ضد المفتي » الامر الذي اوغر صدر الفتی علی غروہا 8 وصدر 
سماحته يوغر بسهولة ! » فاستطاع المفتي بعد أن توثقفت 
علاقته بالابطاليين عامة وبالكونت تشانو وزير خارجية ايطاليا 
وصهر موسوليني ان يبعد رجلين اثنين من برلين » فابعد الالمان 
غروبا الى باريس لدواسة المحفوظات فى وزارة الخارجية 
الفرنسية ! وابعدوا كائب هذه السطور الى فييئا » وهكذا قضى, 
المفتي على الاذاعة العربية فى برلين !! ولكن الى حين ! ( سياتي 
بحث هذا الموضوع بالتفصيل ف الاجزاء القادمة ان شاء الله. .) 
واستمر فون هنتئيك فى ادارة الشؤون العربية » وذهبت 
مساعيه الحميدة لاصلاح ذات البين » بين الكيلاني والمفتي 
ادراج الرباح الى ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها . 


من ام کا آئی اندونیسپا فالریاض 


٣‏ کان الحلفاء:بعلمون خفایا الدیہلوماسیة الا مایة ٤‏ ویعر فون 
انجاهات وميول الساسة الالمان ووجهات نظرهم .. وكانوا 
بعرقون ان فون هنتيك لم يكن عضوا فى الحزب النازي » او _ 
من المعجبين بهتلر ونظام حكمه ؛ ولا کان الامیرکان بعد ان. 
وضعت الحرب أوزارها قد شرعوا بارسال العلماء الاالان 
على اختلاف اختضاصهم الى اميركا » فلقد انتدبوا فون هنتيك 
لتدریس الاقتصاد السياسي فى جامعة برنستين باميركا . 

۱ ثم عاد الى الانيا سنة ۱۹۰۰ لیساھم ف آعادة تأسيسس 
وزارة الخارجية الالمانية الغربية باشراف مستشارها الدكتور 
کونراد ادیٹھاور . ولما تمت التشكيلات الدببلوماسية عين فون 
هنتيك اول سفير لالمانيا الى هندونيسيا سئة ۱۹۱۳ م احیل 


۱٢١‏ سے 


:الی التقاعد فى مطلع هذا العام لبلوغه السن القانونية فعاد الى 
الانيا »> حیث ائتدبه منها الملك سعود مستشارا له كما سبق 
واسلفنا على صفحات فائتة من هذا الجرزء .. ٠‏ 
آأكانيا وهنلر ! 

عيد مولد ستلسر 

في العشرين من شهر نيسان فى كل عام يحتفل الشعبب 
الالماني بعيد ميلاد « الزعیم ٤‏ ادولف ھتلر ٤‏ ولقد اقام الحزب 
النازي فى العشرين من نیسان ۱۹۲۰ اعظ مواضخم احتقفال 
بمولد الزعيم » فلقد صادف الاحتفال فى اول سنة من سني 
الحرب هاتيك الانتصارات المروعة فى الشرق حيث قضي على 
بولندا القضاء المبرم . ولكيما بظهر الحزب الئازي قوته 
واعتزازه برعيمه وقائده الاعلا اراد ان بشترك الشعب الالماني 
فى مظاهر الحفاوة والتكريم بصورة صاخبة لم يسبق لها 
مثيل . فأمر هتلر بان يشرب كل فرد الماني جندیا کان ام مدنیا 
« البيرة » فى كل المطاعم والمقاهي والبارات على حساب الحزب - 
رسميا ‏ ولكن الدفع لم بسدد كاي امر من هذا القبيل . لقد 
شربئا على حساب الحزب » أو بعبارة اصح على حساب الزعيم 
وطربنا ٤‏ واقیمت مظاہر الزینة ؛ ورفعت الاعلام على الشر فات 
والنوافذ ٤‏ وكان المرء سے تحت أمواج من الاعلام الحمراء 
توسطھا الصلیب الاسود المعقوف . 

لد كان الشعب الالماني مغمورا بالفرح والسرور فلقد ابتھج 
الشعب لاول مرة بعد انتهاء حملة بولندا بالنصر الالماني الكاسح 
ذلك لان الحرب الثابتة الملة التي طال مداها زهاء ستة اشهر 
على طول الحدود الممتدة من الداثمرك الى الحدود السوسرية 


ه ثا ) 


كف مان ول الط الحریة کتونة بدي واجمة 1 دي 


حراكا !! 
تشرشل وخط ماحيئو ! ١‏ 

ولعل ابلغ دليل على ضجر الشعب الا ماني من طول فتثرة 
الانتظار ان القوات الالمانية التي كانت ترابط. على بعد طلقة 
بندقية من خط ماجينو كانت تقضي وقتها بالمحادثات بمكبرات. 
الصوت مع القوات الفرلسیة الرابطة فى الخط .. وتتبادل 
الاناشيد والمعزوفات الموسيقية كأي وقت من ايام السلم ! 

وكان الفرنسیون بعزفون للالان انشودة باريسية ساخرة 
عنواٹھا ۷ سئئشر غسيلئا على خط زيغفريد » وهو الخط 
الا مانی الممائل لخط ماجيئو .: و تجيبهم الالمان بالنشيد البحري. 
المعروف « أوندوير فارن غيغن انكلاند ») سثتغير على انكلترا !! 
وهم بذلك یعنون ن ان الا مان لا سحسبؤن حسسابا لفرنسا ولكنهم 
|| 

ئل ار شع قو اة 

۰ وعند تثاول الطعام تعالت مكبرات الصوت من الجانب 
لالماني مرحبة بمقدم المستر تشرشل وبزيارته خط ماجيئو 
. وتهكم المذيع ما شاء له التهكم بالمستر تشرشل ؛ وكان طعام 
الغذاء لم يبدا بعد » فقال ال مذیع الا ماني : ليسمح لثا المستتر 
تشر شل ان نقرأ غليه قائمة الطعام التي سيتناول اصناقفها. 

ولكن دهشة المستر تشرشل كانت عظيمة عندما شامد 
قائمة الطعام فلقد كانت صورة طبق الاصل للقائمة التي 
تلاها المذيع الالماني !! فلم يتم تشرشل طعامه وظل ساكتا 


۱۲١ 


طول الوقت وهو يستمع ألى الاناشيد العسكرية الصادرة من 
مكبرات الصوت لالمانية ») وقبل ان بنھض تشرشل من المائدة 
عزف المديع الا ماني « اوندوير فارين غيغن انكلاند ) سنغير على 
انكلترا ! وعندما ودع تشرشل قائد الحامية الغريسية صاح 
المذيع الالماني يقول محذرا © اباك سلوك الطريق الاهلية رقم 
5 ! وكانت هذه الطريق هي التي.جاء منها تشرشل وكان عليه 


أن بعود منھا ! 
نواصل مذكرات يونس بحري 
في كتاب قادم 
هتنا برلين 
حي العرب 


-+۷-۔ 











له 


[ رم و اام ف 8 


الم وکات الاستفلالمة ف المغرب العر بي : 
نضال تونس والجزائو ومراكش في سبيل الحرية . 
جهاد الاحزاب في المغرب العربي . 
المغرب العربي بين هتاو وبيتان ! 
من الشهيد المنصف باي تونس الى انجاهد سيدي مد الامین 
الجزائر مر كز الثقل في المغرب العوبي . 
استقلال تونى ومرا كش لن يتم الا باستقلال الجزائر . 
من م زعماء المركات الاستتلالية في المغرب العربي ? 
الجزائر تواصل القتال في سمل الاستقلال . 

م لامفاوضة قبل الاعتراف بالاستقلال . 

ه ما هو جش التحوير 7 ) 

© سيطرة الجاهدين الاحرار على المواقع الستراتيحية !. 

۾ صفحات رائعة في الصراع ببنالجاهدن الاحرار وفرنسا! / 
إيسيق لاي كاتب سياسي فيالعالمالعر بي الوصول الى معرفتها ! 

چ فمادر الى افتنائه من جميع المكشات او من داو النشر 

الجاممبین بیروت ص:. ب ۳۸۷٣٢‏ 

حقوق الطمع والترجمة محفوظة 

امؤلف : يونس بحري 








الثمن : ٠٠١‏ غ ء٠‏ ل ٠‏ أو ها مادلھا 


